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مغقدمه: 


ظهر الشّعر عند العرب منذ العصور الأولى» حيٌّ إِنَّ النثّقاد والمؤرحين لم يتمكنوا من 
ضبط فترة محددة لنشأته وتلونه بأغراض مختلفة» ولك أغلب الظّن أن الرثاء كان من أوّل 
الأغراض الشعرية» لأنّه مرتبط بحقيقة كونية كبرى هي الموت» ولارتباطه بحاحات نفسية إنسانية 
أساسية منها الحرن الذي يصاخب» حقيقة موت إنسان. عريزء فكان الثثاء. بذلك: أصدق 
العواطف وأخلدها على مرٌ الدهور وكرّ العصور. 

وقد تصدّى للتّعبير عن هذه المشاعر كثير من الشعراء منهم "أبو الحسن علي الحصري 
القيرواتي" المعروف " بالحصري الضّرير"» حيث ظهر هذا الغرض بقوّة في شعره؛ حيٌّ إِنَّه يكاد 
يرتبط باسمه. فما إن يذكر هذا الشّاعر إل واقترنت شهرته بالرّثاء» فهو أبرز أعلام الشعر في 
المغرب العربي في القرن الخامس المجري» اشتهر برثاء ابنه "عبد الغني" الذي ألّف فيه ديوانا 
بعنوان "اقتراح القريح واحتراح الجريح"» وبرثاء موطنه "القيروان" ورثاء بعض ملوك الطوائف 
بالأندلس مثل رثائه لملك "بني هود"؛ ومن هنا وقع اختياري على هذا الأديب. 

أمّا سبب اختياري لهذا الغرضء فالحقيقة أي لا أدري لاذا احترت بالتحديد هذا 
الجانب الحزين من الحوانب الإنسانية؟ هل يرجع ذلك إلى أَيّ حرمت من حنان الأبوّة في وقت 
كنت إليه في أمسن الحاجة؟؛ فالمعروف أن طبع الإنسان ميّال إلى الجانب الإيجابي المشرق في 
الحياة المتباينة» ويأنف سماع ما يؤلم النّفس ويمرّق القلب» وخاصّة إذا تعلّق الأمر بفقدان الأعرّة 
والأحبّاء بعد ألفة ومحبّة واجتماع» فما قاد إلى انتقاء هذا اللُون من ألوان الشّعور الدّافق» أَنّه 
يتناول ركيزة حياتية ثابتة الأساس في مشاعر ووجدان الإنسان» وكان الحصري الضرير من أبلغ 
ناقليها فاسترعى انتباهي هذا اللّون عند هذا الشاعر ليكون موضوعا للدّراسة والبحث» ومن 
هنا كانت بداية بحثي الذي استوى على عنوان "البَثَاء عند الحصري الضّرير: دراسة موضوعية 
وفنية "» على أي فصلت بين المضمون والشكلء؛ ومن حقّهما أن يدرسا معاء لأمر تقتضيه 
الدراسة التففيلة فاحينيب: 

والجّ استلزمت مي عدّة تساؤلات عن هذه المدوّنة الشعرية» ومدى قدرة الشاعر على 
إبراز تفوّقه اللّغوي؟ وهل حافظ على نمط القصائد الرّثائية بمختلف صورها من حيث المضمون 


والأسلوب؟ أم هناك بعض التغيّرات على المستويين المذكورين؟ وهل لحأ الشّاعر إلى التَصنع في 
شعره الرّثائي والمعروف أنّه شاعر صانع؟ وإذا صحّ ذلكء فلماذا لجأ الشّاعر إلى التّصنع؟ وما 
الذي دفعه إلى ذلك؟ 
هل كان ذلك من أجل إثبات قدرته على الصّياغة الشعرية وتفوّقه في ذلك؟ أم من 
أحل وضع نموذج متميّز؟ أم أن تلك الممارسات الإبداعية كانت عفوية؟ 
كل هذه الأسئلة المهمّة تمثّلى منطلقات رحبة وبحالا خصبا للبحث والدّراسة» والقٌّ 
اخترت المنهج الوصفي لمقاربتها» مستعينة بالإحصاءء وكشف مدى أدبيّة المدوّنة عموما وشّعرية 
صاحبها على وجه الخصوص. 
ثم لا يخفى على الباحث أن كلك دراسة علمية أكادمية» لابدٌ أن تستفيد من بعض 
الدّراسات والبحوث السابقة عليهاء فكان من بين أهم المراحع الي كان لما علاقة بموضوع 
البحث ولو من بعيد: 
. علي الحصريء دراسة ومختارات» [: الحيلاني والمرزوقي. 
. رثاء الأبناء في الشعر العربي حيٌّ نحاية العصر الأموي [: الدكتور محمد إبراهيم حور. 
. ارثا في الشّعر العربي أو حراحات القلوب [: الدكتور محمود حسن أبو ناجي. 
واقتضت هذه الدّراسة أن أحعلها في مدحل وفصلين تسبقهما مقدمة وتقفوهما حاتمة. 
اختصّ المدحل بدراسة حياة الشاعر وشعره» وقسّمته إلى محورين رئيسين, امحور الأول 
تناولت فيه حياته من خلال التّنقيب عن نسبه وكنيته لرسم صورة واضحة المعالم» ثم انتقلت 
إلى المنابع ال استفاد منها في تغذية روحه وفكره بالتطرّق إلى مرحلة تعليمه وأهم شيوخه الذين 
أحذ منهم علوما اشتهر بنبوغه فيها -- فيما بعد -- وتدريسه لماء ولهذا كان لابدٌ من التُعريج 
على بعض تلاميذه؛ وكان التعليم على يد الكتاب نقطة بداية» ليبرز فيما بعد بثقافة متنوّعة 
من بينها الدّينية والعربية مكتسبا ثروة فكرية ولغوية كانت واضحة في مؤْلّفاته التي قد أشرت 
إليها في المدحل. 
وأنميت هذا انحور بالتّعريج على مرحلة أخرى من حياته وهي هجرته ونزوحه عن وطنه 
إلى "سبتة" ثم إلى أرض الأندلس أين حطّ بممالكها مبرزة أهم الأحداث الت مرّ بماء ثم يأني 


احور الثاني من هذا المدحل متضمنا الإشارة إلى أهم الأغراض التي نظم فيها الحصري وقد 
رتّبتها بحسب شيوعها وتواترهاء فكان غرض الرّنَاء هو الأول» حيث بحثت فيه عن علاقة 
الشّاعر بمذا الجانب الحزين من العاطفة وأخرت الحديث عن المضامنين في فصل لاحق» ثم يأ 
غرض المديح الذي كشفت فيه عن أهمٌ ملوك الأندلس الذين مدحهم الشاعر طمعا في 
الأعطية» فهو معروف بأنّه شاعر متكسّبء وتطرقت فيه إلى قصيدته المشهورة "يا ليل الصّب" 
و نبّهت إلى أشهر من عارضها. وبعد المدح يأني الغزل حيث كان للشاعر قصائد معروفة 
"بالمعشرات". تناولت بعض التماذج منها محاولة الكشف عن رهافة حسن الشاعر وجمال 
ذوقه في هذا الغرض(«الغزل). 

وأخيرا يأتِ الحجاء لأشير من خلاله إلى الطبع الحادٌ الذي وُسِم الحصري بهء مستدلّة 
على ذلك ببعض الأبيات لتكون شاهدٌ قويًا على ذلك. 

أما الفصل الأوّل والذي وسمته بعنوان: "صور الرّثْاء عند الحصري الضرير"» فقد 
تطرقت فيه إلى مضامين التّجربة الشّعرية للشّاعر ف أقدم غرض شعريء وأبرزه عنده» ألا وهو 
"الثثاء" حيث وضّحت مفهومه و بيّنت أقسامه؛ واقتضت الدراسة أن أحعله في ثلاثة محاور 
رئيسية» كلّ محور يتناول لونا من ألوان الرّاءء يمثَل المحور الأوّل ف رثاء الأبناء والذي اقتصر على 
ابن واحد كان الأقرب من الشّاعر هو"عبد الغني"؛ وقد رثاه بعدّة قصائد ضمّنها كثيرا من 
المعاني جسّدت صورة هذا الطفل من خلال الإشارة إلى عمره» ومرضهء وأسباب هذا المرض» 
ثم وفاته وأهمٌ الخصال الي تمَيّر جما وقد حاءت هذه العناصر تحت عنوان "معلومات الطفل 
وصفاته", لتأق فكرة جديدة مشحونة بمعان نقلت أثر الفاجعة على الشاعر بالتطرّق إلى 
تصوير حجم هذه المصيبة أو الفاجعة» ومظاهر الحزن الذي تلوّن به الحصري من بكاءء وألم» 
وحسرة» وأرق» وتحريم الملدّات على نفسه؛ وشعوره بالوحدة والفراغ بعد فراق الابن» لأبرز في 
الأخير موقفه من الدّهر والموت» وكذا محاولته التَّمسَّكَ بالصّبر من خلال الدّعاء أحيانا والعزاء 
أحيانا أخرى. 

ثم يأ احور الثاني من هذا الفصل بعنوان:"رثاء المدن"» وقد قصرته على "القيروان" 
موطن الشاعر مسلّطة الضُوءِ على أبرز المعاني الي تضمّنتها القصيدة» فكان أُوها التأمّل» يليه 
التفجّعء ثمّ الدّعاء وثي الأخبير أشرت إلى أثر خراب هذا الوطن على نفسية الشاعر وعلى بحرى 
حياته بعد ذلك. 


ويأي احور الأخير في صورة رثائية حديدة هي:"رثاء الملوك"» وقد كان الملك "ابن 
هود" من أشهرهم استئثارا برثاء الشاعر» والوحيد الذي تمكنت من الحصول على بعض من 
الأبيات الي قيلت فيه» وقد انحصرت معانيها في: الحكمة ثم التَفجّع والتأبين. 

أما الفصل الثَّان والأخير فقد جاء بعنوان: "الرّنْاءِ عند الحصري الضرير: دراسة فئية" 
وتناولته في أربعة محاور: 

امحور الأوّل: درست فيه البناء الموسيقي من خلال عنصرين متلازمين» وظّفهما 
الشّاعر ليُشْكّلا إيقاعا ذا وتر عال» كانت له علاقة قوّية باللّغة الشّعرية التي أوردهاء وهما: 
الإيقاع الخارحي متمثلا في النظام العروضي من وزن وقافية» والإيقاع الدّاحلي الذي تمثّل في 
ألوان البديع من تحنيس» وتصريع» وتورية» وطباق» ومقابلة. 

وفي امحور الثّاني: تطرقت إلى البناء النحوي والبلاغي للجملة» فقسّمت الجملة إلى 
قسمين» القسم الأوّل تمثّل في الحملة الخبرية وقد درست أساليبها المثبة» والمنفية» والمؤكدة. أمّا 
القسم الثاني فتمثّل في الجملة الإنشائية» وقد درست فيه الجملة الطلبية والقّ تشمل الاستفهام, 
والأمرء والتّداء» والتّمئ. 

وخجاء. المحور الثّالثك: لأدرس فيه بناء الصّورة الشعرية بمختلف أشكالما من استعارة 
وتشبيه» وكناية» والتي اسعفت الشّاعر في نقل مشاعره وعواطفه بأوحز عبارة» وأبلغ إشارة. 

أمّا ا محور الرَابع والأخير» فقد بحنت فيه ظاهرة التّداص للتكشف عن الرّوافد التراثية 
المتنقعة» الي التحمت بنصوص الشّاعر وتفاعلت مع سياقاته المختلفة» سواء كانت نصوصا 
دينية تمَثّلت في النّص القرآني والحديث الثبوي الشريف» أم نصوصا أدبية تمثّلت في النصوص 
الشعرية التي استحضر الحصري الضرير منها: نصوص شعراء الجاهلية مثل امرئ القيس» وزهير 
بن أبي سلمى» والعباسية مثل أبي نواس»... وغيرهم؛ إضافة إلى بعض التناصات الذاتية. 

وأنميت البحث بخاتمة تضمّنت أهمٌ النّتائج الي توصّلت إليها من خلال دراستي للرّثاء 
عند الحصري الضرير. 

وقد اعترضتني» وأنا أنسق طريق البحث» صعوبات كثيرة زادتني تحديا على الرّغم من 
التشبّت والاضطراب» أذكر منها: 

. عدم وحود ديوان كامل للشاعر الحصري. 


. غياب شبه تام لدراسات ممهدة تناولت شعر هذا الشاعر بالبحث 

والدّراسة. 

ولا يفوتني أن أشير بالثّناء والامتنان إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة "فريدة زرقين" على 
اهتمامها بمذا البحث ومتابعتها له منذ أن كان فكرة تتردّد في صدر الباحثة حيٌٌ استوى بين 
دفتي هذه المذكرة» كما أقدّم شكري إلى الأساتذة المناقشين لهذا البحث والذي سيتشاة 
بملاحظاتحم وتقويمهم له. وإلى عمادة الكلية وجميع أساتذة قسم اللّغة والأدب العربي» وإلى 
السّاهرين على المكتبة الجامعية» وإلى أسرق الى شجّعتنى وذلّلت كل الصعوبات أمامي وأنارت 
طريقي بشحذ عزمتي والدّعاء لي» وإلى كلّ أصدقائي من غرسوا في نفسي بذرة الأمل ورفعوا 
معنويات بالكلمة الطيّبة» إلى كل هؤلاء أقول شكرا لكم جميعا وجزاكم الله عدم كل خير. 


الباحثة 
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لطالما اعتبرت القيروان!2) مركزا ثقافيا إشعاعيا حك بما رحال عظماء كانت لهم بصمتهم 
في تاريخ الأدب العربي» فهي أوّل عاصمة إسلامية في بلاد إفريقياء توالى عليها حكام كثر 
عمل كل منهم على تطوير البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلمياء حي أصبحت في القرن 
الثالث للهجرة كعبة القصاد لطلاب العلم الواردين عليها من الأندلس والمغرب والسودان 
ناهيك عن عودة أبنائها من الرحلات العلمية فانتشرت بذلك علوم مختلفة بحكم أن كل وافد 
عليها كان محمّلا بثقافة ومرجعيات خاصة به. 


واستمرت الحركة العلمية على أشدّها إلى عهد "المعز بن باديس"(453-406)ه؛ 
حيث كادت الأميّة في عصره تكون مفقودة في القيروان وضواحيهاء بسبب الحضارة الباذحة 
والعمران الواسع والثروة الطائلة والازدهار الشامل» وما هي إلا حضارة عربية إسلامية قائمة» 
زكر أسسها ونشر ألويتها "بنو الأغلب /(296-184)ه ونماها وفتح جوانبها 
"الفاطميوق"!3! بدعا من منة296 هه وآنتك أكلها وحادت: بكمارها في آيام الصنهاجيين !4 
وعلى الأخص في عهد "المعز بن باديس". 

وهكذا عرف الأدب في بلاط هذا الأمير ازدهارا وصل إلى مكانة لم يتحدث التاريخ عن 
مثلهاء ذلك أنّ "المعز بن باديس" كان على درحة عالية من الثقافة الأدبيّة والذّوق الف بنا 


)1( القيروان: مدينة عظيمة بإفريقية» مصرت في الإسلام في أيام معاوية على يد عقبة بن نافع سنة 55ه انظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» لبنان» (دطع)ء 21977 ج4؛ ص420: 421. 

3 ببو الأغلب: أسس بنو الأغلب التميمي سنة 184 ه دولة بإفريقية وحعلوا القيروان عاصمة لها » واستمرت دولتهم 
إلى أن أزالها الفاطميون سنة 296ه»ء انظر: أبوالقاسم كرّوء عصر القيروان» دار طلاس للدراسات والترجمة» دمشق» 
سورياء ط2, 1989: ص18. 

)3 الفاطميون: استطاع الفاطميون تأسيس دولتهم ببلاد المغرب العربي بزعامة عبد الله محمد عبيد الله سنة 296ه 
انظر: عبد الله جمال الدين» الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالحا إلى مصر إلى تحاية القرن الرابع المجري مع عناية 
خاصة بالجيش » دار الثقافة» مصرء 1991؛. ص 49. 

4 الصنهاحيون: انفصلوا عن الفاطميين سنة 435ه بعد أن تلاشى نفوذهم في الحزائر» وقد اشتهر من ملوك هذه 
الدولة باديس بن يوسفء وابنه المعز (453-406 )هء انظر: أبوالقاسم كرّوء عصر القيروان» ص 292:19. 
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أهله لنقد آثار كبار الشعراء» فاضطر الشعراء والأدباء لغربلة إنتاجهم والتسابق إلى الإتيان بكل 
نفيس وإبراز كل جميل رائع» بالإضافة إلى انتشار العلماء واقتناء نفائس الكتب والإقبال على 
تحميل بلاطه بأوفر عدد من رجال الأقلام وكبار الشعراء» حيّ إِنّه كلّما مع بعالم أو شاعر 
ذاعت شهرته استدعاه إلى بلاطه وضمّه لخاصته وأغدق عليه ألوان الحظوة والتشجيء) حي 
قال عنه "ابن لكان" في كتابه "وفيات الأعيان": أصبح محط بني الآمال"2)» فغصٌ بلاطه 
بنبغاء تركوا دويًا في التاريخ أمثال: ابن أبي الرحال أستاذ المعز ومربيه» وابن شرفء» وابن 


رشيق...» وغيرهم» كل ذلك جعل الأدب يتطوّر ويزدهر ويبلغ ذروته في العهد الصنهاحي. 


وف هذا الحو الرّاحر بأنفاس الأدب والشّعرء وألوان الحضارة والثقافة المنتشرة» ولد 
الشاعر "أبو الحسن علي الحصري". 
1- حياته: 

يمكن أن نتعرف على حياة الشاعر من خلال: 
1- نسبه وكنيته: 


1 و ل 0 5 97 نيك" 3 
هو أبو الحسن علي بن عبد الغ الفِهَرِي) نسبة إل قبيلة قير 19 الى اعون فرع 
ابرود لكام السيورة ونطائر .عظيمة فى التعرحات الإسلقنية كان ابرزهاة. تأسيدن القبرراة 
على يد القائد "عقبة بن ه001 , 


وكانت هذه شهادة قيّمة دفعت الشّاعر إلى الافتخار بمذا النّسبء والإشادة بفضائل 


17 الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري- دراسة ومختارات- الشركة التونسية للنشر والتوزيع» ط2, 1974؛ ص21. 
اكاإى سكاف وفيات الأغياة وآنيك أبداو التساكاة. فق اياك عراس دان سراد ييزوق زناف (مطنود وك 
امحلدك. ص233. 

9 الزركلي: الأعلام-قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنات» طكء 1980: ج4: ص300, وانظر كذلك: رضا كحالة »معجم المؤلفين :تراجم مصنفي الكتب 
العربية» مؤسسة الرسالة » (د. بلد النشر )» ط1» 1993» ج2. ص 459. 

#)رضا كحالة» معجم القبائل العريبة القديمة والحديثة» المكتبة الحاشئمية» دمشق» سورياء ط3: 1949 ج3, ص329. 


ا ا 
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القبيلة» من جد وبطولة» وكرم) فخصص هم صفة الشرقت والعلى» مثل قوله20): [الطويل] 
أصُول عَلى الأيّام مِنْكَ بواجدٍ نمَنهُ فُروعٌ لِلْعُلا وَأَصُول 
كما أشاد بفروسيتهم وشجاعتهم في الميدان» فهم إذا خاضوا حربا كان النُصر لهمم» يقول 
مخاطيا ابنه(2: [الوافر] 
وكَانَ سِرَاج قَْمِ هُمْ فوَنِقَ سْرُوجهِمْ سرج 
ولذلك يمكن القول 9 الشاعر ينحدر من سلالة كان لها صيت من القدم وهو يُكنى 
ِالخُصْرِيٌ بضم الحاء وسكون العا 31 نسبة إلى صناعة الحصر أو إلى قرية "حصر" كانت 
ار ولد في القيروان سنة (415 لقا وهو قريب اق إسحاق إبراهيم الحصري" 
فت 3مس ولق عناي "بس الكدزى "لكل وفك حيرظ الكفيروة من الأدياء كينا لنسيوا 
آثار أتحدعنا لاقم 10 , 
2-نكباته: 
عُرف عن أبي الحسن الحصريّ أنه شاعر كفيفء ولكن المصادر احتلفت فيما إذا ولد 
أعمى أم عُمى بعد الولادة؟ 


فابن بسام في كتابه "الدّحيرة في محاسن أهل الحزيرة " عندما تطرق إلى الشّاعر» ذكره 


5 علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الخريح» الشركة التونسية للتوزيع» ط2» تونس» 74 19» 
ص154. 

31 اعد نف دن 100 

3 هكذا ضبط نسبته الزركلي في الأعلام-قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- ج4) 

ص300. 

الميلاني والمرزوقي» علي الحصري -دراسة وعفتارات- ص27. 

رصا عالق مسح للإلقيق هج 2ض 4460 وى كنات اريخ الأدب العري الأدب اق لغرب والأندلين ميد الفيع 

الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف (أواخر القرن الخامس للهجرة-الحادي عشرللميلاد)» لعمر فروخ» دار العلم 

للملايين» بيروت» لبنان» ط2, 1983 ج4, ص707, أَنّه ولد سنة 420 ه . 

© الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري -دراسة ومختارات- ص27. 

197 لمزيجع نفسده ض27. 
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في فصل بعنوان "فصل في ذكر الأديب الأستاذ أبي الحسن علي بن عبد الغ الكفيف 
المعروف بالٌصريٍ"71أ» ويكرّر ذلك الحديث عن نثره فيقول "جملة ما أخرجته من نثر الحصري 
و20 فهو يصفه "بالمكفوف", على اعتبار أنه ولد أعمى» ونحد تأييدا لهذا الرأي في 
معجم المؤلفين حين يقول صاحبه 'علئّ عبد الغ الفهريٌ الحصريّ القيروان ...شاعر ولد 
0-6 ونحد كذلك في كتاب "أدب المغاربة في أصوله المصرية ونصوصه العربية 
والأندلسيين"!*) ذكر بأنّ الحصري أعمى» في حين بحد كثيرا من المؤرخين منهم: عمر فروخ» 
ابن خلكان» والزركلي... وغيرهمء وصفوه بالضّرير على أنه عمي بعد الولادة» بل إِنَّ 
"الجيلاني" و"المرزوقي" يؤكدان هذا الرأي معلّلين سبب إصابته بذلك في قولهما: "نميل إلى أنه 
عُمي بعد ولادته في زمن تكثر فيه الآفات التي تطمس البصر كاللحذري وغيره"(5). فربما كان 
هذا المرض-الحذري- السّبب في إصابته بالعمى» وبالثّالي يمكن القول إِنّ الحصري قد أبصر 
الضوء بعد ولادته ثم أصيب بالعمى. 

هذا العمى أَثَّر فيه وحعله يشعر بالنٌقص» فهو شاعر حساس؛ لذلك كان حاقدا على 
امجتمع البشريّ متحقّزا للشب والشّتم والحجاء مُنفّسا عن حقده المكبوت 197 لكنّ هذا لم يحل 
أمام نبوغه في الأدب والشعر؛ بل هو يعترٌ بنفسه ويفتخر أمام المبصرين» ويتحداهم مشيدا 


00 سس ل ا م 6 (7 :3 
بقدرته على النَظم والتبصّر في الأمور» فيقول!”): [الوافر]. 


وَقَانُوا قَدْ عَمِيتَ فَقْلتُْ كلا ني اليم أِصَرُ مِنَ صر 
سَوَادُ العَيّن رَادَ سَوَادَ قَلْبِي ِيَجْتَمِعَاعَلَى فَهُمِ الأمُور 


أ ابن بسام الشنترييء الدّيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» 2 1979: 


امجلد1» القسم 4» ص 245. 
2 امور سو ض 2247 

3 عمر رضاكحالة؛ معجم المؤلفين» ص459: 460. 

4) محمد رضا التبيي؛ أدب المغاربة» دار اقرأء بيروت» لبنان» ط2, 1984.ص83. 
'! الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري -دراسة ومختارات- ص 32. 

19 المريضع تقسنهاض 32. 

9 المرحع نفسهء ص 32. 
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فهو يري أنه لم يفقد بصره؛ لأنَ سواد عينيه زاد من سويداء قلبه فأصبح يرى ببصيرته لا 
ببصره» ويقول كذلك!؟': [الوافر] 
نبا بَصّرِي فََابَ القَلبُ عَنْهُ عَنَهُ وَبِث به لخ وَلا لا أيثاةا 
لم تر بي بِمُدَى فوادي 2 تَيّنَ لي ون الحسَن القبح 
فالشاعر يحاول أن يثبت للثاس أن ذهاب بصره كان نعمة عليه» وأن نور عينيه انعكس 
على قلبه فتضاعف نور بصبوته فأصبح يفرق بين الحسن والقبيح. 
والحقيقة أن فقدان البصر يُعدٌ أوّل نكبة ألمت بالحصريٌ الضريرء تليها وفاة أمّه "وهو 
صغير» لايعرف عنها شيئاء بدليل أنه لم يذكرها في شعره "لذ بينما بحده يرثي والده الذي تُعتبر 
وناعه دكي الرايعة يعد وني : الوروان: ميق اك [لنك و 1ألأح وذ وقول !"1 الطويا: 


أبي تيّرُ الأيّام بَعْدَكْ أظلمَا وَبنْيَاكَ مَجْدِي يَوْمَ متَ تَهَدَمَا 
وَحِسْمِى الذي أَبْلاهُ فَقَدْكَ إن أكنْ رَحَلتْ به فَالقَلَبُ عِنَدَكَ حَيّمَا 


سَقَى اللَهُ عَيْئَئْ مَنَ تَعَمَدَ وَقَفةً ِمَبْرِكَ فَاسْتَسْقَى لَهُ وَتَرَحمَا 
وَقَالَ سَّلامٌ وَالتَوابُ جَرَاءُ مَنْ ألم عَلَى قَْرٍ القريبٍ فَسَلَّمَا 
وللاخمظ أن النشاعر. شديد التدلق رانيد تللق كان فراقه له ضعي ب 1900| الوافر] 
رَحَلْتُ وَهَاهَْا مَفُْوىَ الحبيب فَمَنْ يَبْكِيِكَ يا قَبْرَ الغريب 


سَأخْمِل مِنْ ثُرَابِكَ فِي رِحَالِي لِكيْ أغنى به عَنْ كُلّ طِيب 


1 علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الحريح» ص 104 . 

2) أليح من ألاح بمعنى بدا وظهر وهي تعني في البيتين أن الشّاعر لا يبدو أنه كفيف. 
(3) الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري -دراسة ومختارات- ص 29. 

4 أب و القاسم عمد كزوه عضر القيروان» ضن 5+ وقد ثبت اريخ خراب القيروات في تاريخ الأدب العري» لعمر قروخ سنة 
9 هه ص 707. 

(5) الميلاني والمرزوقي» علي الحصري -دراسة ومختارات- ص 29. 

المرحع نفسهء ص 29- 30. 
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فالشاعر يجد في حفنة التّراب رائحة تذكره بأبيه وتغنيه عن كل طيب» وقد كانت له - 
وهو مسافر إلى بلد آخحر- التّذكار المتبقي له من وطن عاش فيه وأب ترعرع في حضنه. 

وبعد ذلك توالت عليه نكبات كثيرة آلمته وأقضت مضجعه. منها خيانة الزوجة التي يقول 
فيها مخاطبا ابنه0©): [الكامل] 


_- 
2 -ه ه عه لس 


عَدَرتْ أَبَاكَ وَعَادَرَنَكَ لِوَحْشَةٍ ‏ ما أَنْشَرَ البيضَ الحسَانَ وَأَنْشَصًا 

وكان لك الما ا ا وهي أمَّ ابنه الوحيد منها "عبد الغني'» وبعد هروبالم يبق له 
لذ هذا الابن» لكنه مُنئى بوفاته مع ثلاثة أبناء آخرين 0 ليتضاعف حزنه بنكبات أعدرق 
3-تعليمه: 

انكب الحصريٌ الضّرير على حفظ القرآن بالوايات» سالكا طريق أمثاله من العميان» 
فهم غالبا ما ينكبون على حفظ القرآن رواية ودراية والتّبحر في فن القراءات29» بل إِّمم قد 
"يصلون إلى درحة عالية لم يصلها ا ل خاصّة أن هذا الفن كان من العلوم المنتشرة 
في ذلك العصرء وقد أحذها عن شيوخه.» كما أنه أحاط بالعلوم العربية مثل: التّحوء والبلاغة؛ 
والصّرف.. . وغيرهم» باعتبارها من مستلزمات ذلك الفن. 
4-شيوخه : 


اشتهر الحصريٌ في أوّل عهده بفنٌ القراءات الذي تصدّى لتدريسه في كبره» وألفٌ فيه 


(1) علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح؛ ص1 18 . 
2 الحيلاني والمرزوقي» علي المحصري -دراسة ومختارات- ص 92. 

3 المرحع نفسهء ص 94. 

(©) فن القراءات واحد من أجاءٌ علوم القرآن الكريم إذ به تُعرف وحره الأداء المختلفة التي يسر الله جما قراءة كتابه العزيزء 
انظر: ابن الحزري» تقريب النشر في القراءات العشرء تحقيق إبراهيم عطوة عوضء دار الحديثء القاهرة» مصرء (دط)» 
4. 


(5 الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري سدراسة ومختارات- ص 32. 
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مولفاك اغا فكان ذلك سببا ق اقتضار المترخين على ذكر شيعه ق هذا الف أن واسظ 
المؤرحون بأسماء ثلاثة منهم : 
أ-أبو بكر القصري : 

أبو بكر عتيق بن أحمد بن إسحاق التميمي المعروف بالقصري, إمام جامع القيروان27). 
كان عانا علوم القراك وهو من امنتعاي أن عبن الل خف بين قات 7م شرق مذ 
١447هع؛‏ وقد لازمة الحصرخ عشر سنوات منوالية منل أن كان عمره غعشر سئوات إلى أن 


ين 5 52 


ب-الحسن الجلولى : 
هو الم بن علي الجلول لوالا من تلامذة ابن سفياك» وكان من العلماء 
المعدودين في القيروان» عالما بوجوه القراءات؛ إماما فيهاء انتفع به علق كثير 7). 


ج-عبد العزيز بن محمد: 


هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد المعروف "بابن عبد الحميد"» أحد الفقهاء المعدودين» 
والذي الم يكن في وقته أعلم بالقراءة منه(ة): وقد أذ عنه الحصري . 


هؤلاء هم مشايخة الحصري في "فن القراءات" ولم يذكر المؤرخون شيوخه في علوم 
العربية» ولكن لا يبعد أن يكون الحصري قد أخحذ تلك العلوم عن هؤلاء الشيوخ أنفسهم, فقد 


لالم اوكن من المصول على هده للؤلقات»: 

2 الحيلاني والمرزوقي؛ أبو الحسن القيرواني» مكتبة المنار» تونس» (دط)» 1963.ص104. 

(3) ابن الجزري» غاية التّهاية في طبقات القرّاء» دار الكتب العلميّة» لبنان» ط1؛ 2006» ج1؛» ص168. 
) هو إمام فن القراءات الذي أذ عنه مشايخه الحصري وله كتاب بعنوان "الحادي" والذي يد مرجعا من مراحع فن 
القراءات» انظر: اللجيلاني والمرزوقي » علي الحصري -دراسة ومختارات- ص 33. 

(5) المرجع نفسهء ص 34. 

) ابن الموزي؛ غاية التّهاية في طبقات القراء» ج1» ص205. 

7 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص 27226. 

9 الدّباغ؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق محمد أبو النور ومحمد ماضيء مكتبة العتيقة» تونس» مكتبة 
الخانخي» مصرء (دط)» (دت)»؛ ج3)» ص186. 
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كانت العلوم العربية من مستلزمات شيوخ القراءوات» و كان بعض هؤلاء الشيوخ من المشاركين 
2 قرض الشعر ونحرير الأدبيات مشاركة عاكة10!), 


5- تلاميذه: 


تتلمذ على يد الحصري ثلّة من الطّلبة أخذوا عنه ما اشتهر به من "فن القراءات" ورواية 


شعره» واحتفظ المؤرحون بمجموعة منهم: 


أ-أبو القاسم بن صواب: 

هو خحلف بن عبد الله بن صواب اللُخمي» من أهل قرطبة» عُني منذ صغره بملاقاة 
الشيوخ والأحذ عنهم؛ وتخصّص في فن القراءات©): وكان الحصريّ من كبار الشيوخ في هذا 
الفن» وروى عنه قصيدته الرائية 20 في قراءة الإمام نافء(4) 
ب-أبو إسحاق الأديب: 

من أهل طليطلة» لقي الحصري وسمع منه وروي عنه شعر(0, وكان يلازمه في بعض 
نزهاته» ويذكر أبو إسحاق أنه كان مع أستاذه الحصري على شاطئ البحر "بمالقة" وهو يحاول 
كزمب البتحرن ولك اناف داة لد قال 290 :| اللتقاريب ] 


ب سَهل عَلَى فتَاتي فكاتي ‏ لتَرى هَلْ سَّلا فْتَاهَا تاها 
عَلَّمَنَُ جُفُونُها أي بخ مَا تَلآََى عَنْ حُبّهَا قد تَلأهَا 
ويبدو أنّ الحصري مولع بمذه الفتاة» فدعا لحا بتسهيل طريقها حيّ تأت لرؤيته. 


80 الميحع السابق» ضن26. 

ََ ابن بشكوال» الصلة» تحقيق ابن إبراهيم الأنباري» الكتاب المصريء القاهرة» مصرء دار الكتاب اللبنابي» بيروت» 
لبنان» ط1» 1989: ج1؛ ص278. 

(3 الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري سدراسة ومختارات- ص 80. 

الإمام نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القراء السّبع المشهورين؛ انظر: الزركلي؛ الأعلام-قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- ج8» ص 5. 

© ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة:؛ المطبعة الشرقية» الجزائر»(دط): 1979» ص 233: 234. 

9 بلفيدر فس ص 234 


11 


مدخل حياة الحصري الضّرير وشعره 
ج -آدم بن الحيز السرقسطي: 

انّصل بال حصريّ في دانية» وهناك مع منه فن القراءات في سنة (469 ه90 . 
د-باقي (أو بقي) بن عبد الله بن إسماعيل الأسلمي: 

هو أبو خالد أبو الحسن» كاتب وشاعرء له رسوخ في علم التّحوء وله معرفة بالطب» 
من أهل 'ألّش"20' وسكن مرسية» وفيها اتّصل بالحصريّ فروى عنه أدبه وشعرو0. 
ه-محمد بن الفرج بن بد الله البزاز: 


من أهل "سَرَقُصْطة"7)» لقي بدانية الحصري» وسمع منه بعض منظومه ثم ارتحل إلى الحج 


ودخل العراق» فسمع من جماعة وأجازوا له» منهم: الحميديء والتبريزي» ونزل الإسكندرية 
)5 


وحدّث بما وأحذ الثاس عنه 
و-أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى: 
الأنصاري من أهل دانية» وفيها لقي أبا الحسن الحصريي فأحذ عنه شعره. 


6- ثقافته: 


اشتهر الحصريّ بالعلوم التي كانت سائدة في عصرهء وهي: الدينية» والعربية. 


1 ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ص252» وانظر كذلك:الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري-دراسة ومختارات- 
ص81. 

© ألش: بفتح أؤله وسكون ثانيه» اسم مدينة بالأتدلس» فيها نخيل جمد لا تفلح غيرها من يلاد الأندلس» انظر: 
ياقوت الحموي, معجم البلدان» ج1» ص 245. 

(3) ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة »ص1 28. 

9 سَرَصُسْطة: بفتح أؤله وثانيه» بلدة مشهورة بالأندلس» ذات فواكه عذية لحا فضل على سائر فواكه الأندلسء مبثية 
على نمر كبير» انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج3» ص213. 

#المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان» (دطع» 1988: 
امجلد2, ص154. 

9 ابن الأبار» التكملة في كتاب الصلة» ص55» وانظر كذلك: المقري »نفح الطيب؛ ج2: ص154. 
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أ-علوم الدين: 

وتمثلت في: فن القراءات» والتفسيرء والحديث. 
1-فن القراءات: وهي المادة التي تخصّص وبرع فيها الحصريء. على حدّ قول "ابن بشكوال": 
" كان عالما بالقراءات وطرقهاء وأقرأ الناس القرآن بسبتة وغيرها"7). وهذا ما أكده"السيوطي" 
بقوله: " كان أهل العلم بالقراءات» والنحوء شاعرا مشهورا ضريرا"9". ويعود نبوغه لنشأته على 
حفظ القرآن رواية ودراية. 
2- التفسير والحديث: 

أما معرفته بمذه العلوم فتمثلت ف وجود إشارات شعرية إلى تفاسير المشهورين ف عصره 
منهم "ابن سلام" الذي كان عمدة رجال التفسير قرونا بأكملهاء ويعد تفسيره من المصادر 
العقمك غليها إل يوسا هذاه ونا قال القصريءفيهأ"): | البسيظ] 


َا وْبَ مغن قَذْ استنبطله فَهِمَا ‏ فَقِيلَ يَحقَط تَفسِيرَ"اننَ سَلم"81) 
فهو ينسب كل فهم إلى تفسير ابن سلام لبراعته في هذا العلم. 
ب -علوم العربية: 
إلى جانب اشتهاره بفن القراءات كان محيطا بالعلوم العربية من حو وبلاغة 


وصرف...وغيرهاء ومع أنه لم يؤلف في هذه الفنونء إلا أنّه ترك ما يدّل على درايته بما في 
شعره» مثل قوله(© [عخلع البسيط] 


(9) ابن بشكوال» الصلة» ج1» ص 249. 

2) السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء (دون بلد النشر)» 
ط1979:2: ج2: ص176. 

(3) علي الحصري» معشرات و ديوان اقتراح القريح واجتراح الحريح» ص 164. 

9 ابن سلام: هو يحي ابن سلام بن أبي ثعلبة؛ التيمي» مفسرء فقيه؛ عالم بالحديث واللّغة, أدرك نحو عشرين من 
"التابعين" وروى عنهم, من كتبه: تفسير القرآن» انظر: الزركلي» الأعلام-قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين- ج8» ص 147. 
(©) البيلاني والمرزوقي علي الحصري-دراسة وعنتارات-ص 42. 
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َوْلِا حَيّائِي وَقَوْلَ قَوْمِ سُفَهَ أسْتَاذُنَا الخَليا؛ 

فهو يجعل مكانته في مصاف كبار النحويين» ولولا حياؤه لقَدّم نفسه على "الخليل 
الفراهيدي"»؛ وهذا يذدّل على نبوغه والاعتداد بنفسه. 

ويشيك'ق عت آخر يقصناحة لسائه وزلاضة عسلادسه اذ يقول20: للقيق] 

قُصَّحَاءُ الخِطّاب في الخَطب تَغْيَا ‏ وَكُفَى أَعْجَمْ الخُطُوب حَطِيبًا 

فالفصاحة هي ضرب من ضروب البلاغة» وهي لا تؤتى لصاحبها إلا إذا تمكّن من 
أفانينهاء لتمنحه قدرة على القول البليغ حيٌ في أحه الخطوب مثلما كان للشاعر الحصري. 
توظيفه لمفردات تمس محال هذا العلم» مفل قوله0©: [البسيط] 

وَلاَ قِرَاءَنُكَ السُورَاتٍ بَيْتَهُمُ ‏ مُرئَلاتٍِ يإظَهَارٍ وإِذْغَام 

فظاهرة الإظاهر, والإدغام, من مستلزمات الصرف. 

وهذه الثّقافة المتنّعة بمختلف العلوم أكسبت الشاعر ثروة لغوية هائلة أهلته للتأليف 
والنْظم ببراعة. 

7- مؤلفاته: 

ترك الحصري مكتبة أدبية أثيرة» ذكر له منها المترجمون الآي: 
أ-قصيدته الرائية: وهي منظومة في قراءة الإمام نافع من روايتي ورش وقالون» وتشتمل على 
9 بيتا(ة. 


ب-مستحسن الأشعار: وهى المجموعة التى يسميها "ابن قنفذ القسنطينى" ب"كتاب 


(1) علي الحصريء المعشرات واقتراح القريح واجتراح الحريح؛ ص 84. 

ليور سبد ه163 

(3) علي الحصريء القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع؛ تحقيق وتقديم توفيق بن أحمد العبقري» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» 1 مراكش» للغرب» 42002 ض 28 32. 
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القضافن 00 وهى مجموغة من القصائد الظمهاءق دح "كمد بن المناو 20 , 


ج-المعشرات : وهي جملة قصائد في الغزل والنسيب رثّبها على حروف الهجاء. وبمجموع 
أبياتما "290" بيتاء باعتبار"لام الألف"حرفا مستقلا» ورا كانت من وحي مأساته بغرار 
زوحته الشابّة عنه(» وقد اعتبرت "من أروع ما عرفه الأدب العربي من الغزل الصَّافٍ 


الل 0 


د- ديوان "اقتراح القربح واجتراح الجريح": وهو كله في رثاء ابن له اسمه "عبد الغني", 
وينقسم إلى قسمين: "قسم الأصل"؛ وفيه قصائد مبوّبة على جميع حروف الحجاءء منها الطويل؛ 
والمتوسط» والمقطوعة» و'قسم الذيل” فيه قصائد هي كذلك على حروف الحجاء؛ وتشتمل كل 
قضيةة على تين فشر بيناء 


ه-أشعار أخرى: نظمها الحصري في مختلف المناسبات؛ وهي لم تجمع في ديوان2”7» ولكن 


نشر الأستاذان "الحيلاني" و"المرزوقي" بعضا منها في كتابمما "على الحصري دراسة 
ومختارات "060 , 


و-رسائل الحصري: ولم ببق منها إلآ فقرات قليلة نشرها الأستاذان "اللحيلاني" والمرزوقي" في 
كتابمما عن الحصري70). 


[9) ابن قنفد القسنطيني؛ كتاب الوفيات» تحقيق عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» 
لياف وس 31982:ض260: 

2 عبد الواحد المراكشي» المعجب في أخبار المغرب» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» ط1» 2006»؛ ص 106. 

(3) علي الحصريء القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع» ص18. 

المصدن بهو مر 18 

(©' الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري-دراسة ومختارات-ص86. 

9 المرحع نفسهء ص 86. 

7 المرحع نفسهء ص86. 
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مدخل حياة الحصري الضّرير وشعره 
8- هجرة الحصري الضرير عن وطنه : 


بعد خراب القيروان سنة (449 )(3), استحال مواصلة المقام فيهاء فارتحل الحصري 


إلى سبتة20) أين انتصب لتدريس "فن القراءات"27) التي اشتهر بما. 


وأمّا عن الأحداث التي صادفته في هذه المدينة» فلم نعثر في شعره على إشارات معينة 
تدّل على أنّ ظروفا حلّت به إلا في قوله9: [المنسرح] 


عع الله لي بدانية و ةين نباي 
2 ع أ 1 
خَيْرُ نُوابٍ ذَحَرتُهُ لهُمَا تَوَكْلِي فيهمًا عَلَى الصَّمَدِ 


فهو يشير إلى فقدان طفلين كان أحدهما 'بسبتة" والآحر "بدانية", وكان ألم الفراق 
شديدا موجعاء فلم يجد أمام هذا الحدث سوى التوكل على الله عرّ وحك صررًا على مصيبته. 

وحدّد المؤرحون مدّة تقريبية قضاها الحصري الضرير في "سبتة" يقول أحدهم: 'بمكن أن 
تفقو تر سوراف أن كيد 53 . وهذه المدّة كانت كافية حي يلمع بحمه في عالم 
الشّعرء فاستدعاه ملوك وأمراء الأندلس وعلى رأسهم "المعتمد بن عباد", لكنّ الحصري 
الضّرير لم يلب الدّعوة في أوّل الأمر خحوفا من البحرء واعتذر له في مراسلة جرت بينهما يقول 
الحصريّ الضريرٌ7): [البسيط] 


00 استخدمت هذا التاريخ (449 ه) بدلا من (444هم)؛ لأنّه الأكثر استعمالا في كتب التاريخ. 
2 ل تذكر المصادر بالتحديد متى غادر الحصري الضرير إلى سبقة. 

)03 ابن قنفد القسنطيني »كتاب الوفيات» ص 259. 

4 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن الحصري القيرواني» ص 40. 

50 م يحدد قائل هذا القول» انظر المرجع نفسهء ص 40. 

)6 ابن قنفد القسنطيني» كتاب الوفيات» ص260. 

0 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» امحلد3» ص 334. 
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و_- 


08ذظ -يهث ا ير وو 3 1 
َمَرِْي يركب البّخر أَفْطَعْهُ غَيْرِي - لَكَ الخَيْرُ- فَخْصّصة بذَا [الداي]9) 
مَا أَنْتَ وخ فَمُنْجِيي سَفِيئُه ‏ ولا المَسِيحْ أن أشي عَلَى المّاءٍ 

وظلّت المراسلة قائمة بين المعتمد والحصري؛ إذ كان الشاعر بمدح المعتمد من بعيدء 
فكلّما نظم قصيدة إلا وبعث بما إليه مع غلامه؛ ليعود إليه محملا بالأعطيات» وحدث في 
عزف المتات أن طال طنان 1 يرجع من "ل فكتب ا حصري واو ليوا ! أبياتا 


يعبّر فيها عن أسفه لعدم اهتمام المعتمد وعنايته بغلامه» يقول9©):[امجزوء الرمل] 


نَبّه اليكب الهَجُوعَا ١‏ وَل الدَّهْرَ المَجُوعًَا 


رَحِمَ الله غُلامى مات فى الجَنَة جُوعَا 


ولما وصلت الأبيات إلى المعتمد» تذكر أمر الغلام فبادر بقضاء حاحته وأرسل معه للشّاعر 
جائزة معتذرا عن الإبطاء بالجواب(27» ويبدو أن الحصري يتمتع بمكانة لدى المعتمد إلى درحة 
أنه أرسل له مع الأعطية اعتذارا. 


ولذا كان لابدٌ للحصري أن يتغلب على خوفه ويجتاز البحر» وينتقل إلى الأندلس» وكان 
ذلك سنة (462ه)2): أين اتُصل ببلاط المعتمد وانضمٌ إلى حاشيته مع جماعة من العلماء 
والفقهاء والأدباء وأهل الفن» ولكن سرعان ما غادر بلاطه؛ ولم تذكر المصادر سبب ذلك؛ 
ولكن أغلب الظن أنه غادر برغبته» يقول الحبيلانيٍ والمرزوقي: "لا نشك في أن انتقاله كان رغبة 
منه» ولم يكن ناشئا عن تبرم من المعتمد» فالمعتمد كان يحبّه ويعظّمه ويبسط له يده» ويحقق إليه 


7" [الدّاء]: وردت في النّص على بهذا الرسم [الرّاء] وهو خخاطئ والصواب ما أثبتناه أعلاه» انظر اللميلاني والمرزوقي» أبو 
الحسن القيرواني»ء ص30. 

2 (اشبيلية): وهي مدينة ف الأندلس وتسمى حمصء انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص304. 

9 ابن علكان وفيات الأعيان» ج3» ص333. 

0 المربجع نفسهء ص 333. 

7 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص 43. 


5 عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج4؛ ص708/. 


17 


مدخل حياة الحصري الضّرير وشعره 


طلباثة. مهما كانه بوطضي. كان وافله وطاليه. بالسافدة: كليا كان نل ابه 
لذلك"30).فما بين الحصري والمعتمد صداقة قوية بدأت منذ أن كان في "طنجة" ونمت في 
الأندلس. 

بعد ذلك أحذ يطوف ببلاط ملوك الطوائف الأخرى, إلى أن اضطربت أحوال الأندلس 
وأنبيحت تحت سيظة المرابطن كل يقيادة "يوس ب #اشتنيق" واسيعال اللقام فيهاة :قعاذ 
الحصري الضرير إلى طنجة سنة (483 ه)(2)؛ ومكث فيها إلى أن كبر في السّن وخخفت طبعه 
الحاد على حدّ قول "ابن بسام": "ولما خلع ملوك الطوائف بأفقناء وأحوت تلك التجوم, 
وطمست من الشّعر الرسوم» اشتملت عليه مدينة طنجة» وقد ضاق ذره؛ وتراجع طبعه "(8), 
ولعلٌ طعنه في السّن كان سببا في تراجع حدّة سلوكه. 

وانزوى الحصري في"طنجة" يدرّس القراءات» ويملي أدبه على الراغبين من الطلبة» تاركا 
التنقل والارتحال تمائياء إذ يقول7”): [مجزوء الرمل] 


وَأقَمْ في العْسْرٍ وَالِيْْ رِء وَذْرْ عَنْسَا وكورًا 
فَعَلى الأفرَاخ خُيًا تَأَلَفُ الطَّيْدُ الؤُكُورًا 


فهو يصرح في هذين البيتين باستقراره في "طنجة"ءبل إِثُنا نلمس حنينا ومودة للبقاء مع 
طلاية يطبعة» إذ شه نفسه بالطير الذي يألف الوكور حيًّا في أفراخه ورعاية لهم» وذلك ما 
حدث مع الحصري الضّرير فقد قضى أيامه الأخيرة بطنجة ووافته المنية سنة(488 ه)90. 


0 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص 42. 

9 عمر الفروخ تاريخ الأدب العري؛ ج4» ص708. 

9 ابن قنفد القسنطينيء كتاب الوفيات» 259. 

(7) ابن بسام الشنتريني» الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» امجلد4» القسم4؛ ص 246. 
7 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص82. 

© ابن قنفد القسنطيني؛ كتاب الوفيات» ص 259. 
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11[ -شعره: 
هناك أراء تشيد ببراعة الحصري الضرير في قول الشّعرء ومن بينهم رأي "ابن بسام" 
صاحب"الذخيرة"» إذ يقول: " كان بحر براعة» ورأس صناعة» وزعيم جماعة» طرأ على جزيرة 
الأندلس منتصف المائة الخامسة من المجرة» بعد خراب وطنه القيروان» والأدب يومئذ بأفقنا 
نافق السّوق» معمور الطريق» فتهادته ملوك طوائفها تمادي الرياض الشيمء وتنافسوا فيه تنافس 
الدّيار في الأندلس المقيم» فلولا براعته لما تمادته الملوك» وتنافس الرؤساء في استقدامه إليهب"(3), 
فقد استطاع ببراعته الفائقة أن يجذب إليه اهتمام ملوك الأندلس» الذين أصبحوا يتنافسون عليه 
ويسعون لاستقدامه إلى بلاطهم . 
وأشار "المراكشي" ف كتابه "المعجب ف أخبار المغرب" إلى الحصري فقال: "كان هذا الرحل- 
أعني الحضري الأعمى- أسرع الثاس في الشعر حخاطرا ...201 فلولا شاعريته. القويّة لما كان 
أسرع النّاس في قول الشّعرء بل أصبح النُظم بالنسبة إليه من البداهة؛ لأنْ كلام الشّعر ينساب 
إليه على الخاطر. 
وهناك من قال عنه: " أبو الحسن الضرير أديب وشاعرء على أن شهرته نما في شعره» وهو 
سهل الشّعر سريع التْظم» صاحب بديهة ذو معان قريبة حسان تسهل سيرورتما على الألسن؛ 
غزير أكاذة اللحوية والأسلوئ"0؟.. فيو كروللادة اللهرية ما«سهل عليه اتقاء اللفظ الشهل 
والقريب المعنى» فكان شعره خحفيفا على اللّسان سريع الانتشار بين النّاس. وشعره كلّه قصيد- 


6ق ا 57 :1 4 5 
ليس له توشيح أو رجز - في قصائد ومقطعات» وله 1 أ 0000-6 


(9) ابن بسام الشنتريني» الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» امجلد1» القسم4» ص 245» 246. 
2 عي الواحد الراكقس» للعحب فى أغبار المقرب» ضر 1076106 
(3) 


4) 


عمر فروخ تاريخ الأدب العربي» ج4» ص708. 

التخميس هو أن يقسم الشاعر مقطوعته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها خمسة أشطرء لما نظام خاص في قوافيهاء 
وقد يكون قسم من هذه الأقسام مستقلا تمام الاستقلال في قوافيه وأوزانه» انظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» مكتبة 
الإنخلو المصرية» مصرء ط 3 1965 ص280 

(©) كلمة المعشرات من عدد عشرة؛ وأطلقها الشعراء على قصائد نظموها على حروف المعجمء كل قصيدة بما عشرة 
أبيات مبتدأة ومقفاة بحرف من حروف الحجاء التسعة والعشرون بإدخال لام الألف في العدد, وهذه القصائد كلها متّحدة 
الموضوعء انظر: اليلاني والمرزوقي علي الحصري-دراسة ومختارات-ص 187. 
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هو مبتكرها(؟"؛ وقد التزم فيها وحدة الحرف بين مبادئها وقوافيها مثل قوله في إحدى قصائده 
الغزليّة(7):الطويل] 


و و ره د 2 ملام 3 ا 00 400 0 

رَخَارف ذُنَيَانَا الأنيقة أصبَحثْ هَشِيمًَا كما رَثْ الرّدَاءْ المُطْرَرْ 

2704 4 مر 35 2 4ه 5008 يجن 005 كسان 2 ٠.‏ 7 كن 

مَانُ الصّبًا لله دَوُكَ لَمْ مزل مَوَاعِيدُ مَنْ نَهْوَى لنَا فيك تُنجرْ 
و2 

مره عل 2 ئ ب -254 هن ا 2 

رَعِمْتَمْ بأنّ الحُبّ فيه تذلل صَدَقَتَمْ وَفِيهِ للملاح تَعَرْرُ 


ونلاحظ أنّ الشّاعر ابتدأ كك بيت بحرف "الرّاي" وأتمى به» وهى كلها قصائد جاءت في 
النسيب. 

كما نظم الحصري في أغراض شقٌّ كان أبرزها الرّناءِ الذي قاله في ابنه "عبد الغني"» وكان 
مجموع القصائد "ثمانية وخمسين"» وفي وطنه "القيروان" قصيدة "واحدة" وبعض الأبيات التي 
تخللت قصائد ابنه» وله مديح المكسية وهجاء 0 لاذع. وغزل قليل. 


1-الرّناء: 


يعد هذا الغرض من أبرز أغراض الشعر العربي وأقدمهاء وأبسط القول فيه في الفصل 
اللاحق مع أهم المواضيع التي تخللت شعره الرثائي» وأقتصر هنا على ذكره كأبرز غرض نظم 

والحصريّ الضّرير من أكثر الشعراء ميولا إلى الرثاء» ويمكن أن نرجع ذلك إلى النكبات 
التى اكمالت عليه منذ صغره فطبع شعره همومه النفسية» وما حر في نفسه هو وطنه "القيروان" 

3 .-. 3 ٠. 7 3 5 1 1 ٠ + 

الذي حرب بفعل بني هلال بتسريح من الفاطميين!": فنظم في رثاء لها قصيدة خلدت في 
التاريخ» وهي قصيدته التائية التي ندب القيروان بلده وبكى أهلها. 

كنا أنه كا البعد الفراقه اق آبيانف أخريي» إذ يول : [الطويل], 


(1) عمر فروخ تاريخ الأدب العربي» ج4؛ ص 709 


2 علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القريح واحتراح الجريح» ص 23. 
90 إن قاين رمد سكروى عضن القبرواناءض 5 
“) عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج4» ص 402» 403. 
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عَلَى العُدْوَةِ الفُصْوى, وَإِنْ عَمَت الدَّارُ سَلامُ غَرِيبٍ لآ يَؤُوبْ فَيَِرْدَارْ 


وَحَةٍ ار لقنت قشفقة لِمَنْ بَاتَ مثْلي لآ حَبيبٌ وَل جَارُ 
سَقَىَ الله دَاءَ المَيْرَوَانِينَ بُغْدنًا فَقَدْ مَرضَّت للْقَيْرَوَانِينَ أَنْصّارُ 


فهو متعلق بموطن الذّكريات رفقة الأهل والأحباب» ومتحسر على دماره» لذلك يدعو له 
بالسٌّقيا لتعود له الحياة والأمن. 
وكان لوفاة أبنائه الأربعة وعلى رأسهم "عبد الغني" الأثر البالغ في نفسه» والذي جاء 
معظم 5 فيهء وبما قاله(2): [مخلع 0 
طَْرِي به مُنْقَضْ وَقَلَبِي ١‏ مُحْرَقَ حَشْوْهُ سْوَاظ 
ظَلَمْتَبِي يَا رَمَانّ فيه بَْ عَدَّلَ الله له أَعَاظ 
وتمكن من خلال هذه القصائد أن ينقل شدّة تحسّره وتألّمه وحزنه» فنجده تارة عاتبا 
على الدّهر والأيّام» وتارة مستسلما للقدر. 
2-المدح: 


انمحصر معظم المديح عند الحصري الضرير على ملوك الأندلس» فهو ما إن وصل إلى 
الأندلس حيٌ طاف في مدح ملوكها؛ نذكر منهم: "المقتدر بالله أحمدبن هود" الذي قال 
عنهل”: [الوافر] 
وَكَانَ مَرَامُ دَانِيةَ عَزِيرًا فَهَانَ عَلَى المُسَوّمَةٍ الجيّاد 
فَآئَرَتْ العَوَالِي في المَعَالي وَآَرْتَ الصَّلآدِمَ في الصّلادٍ 
والتّملق واضح في مدح هذا الملك باختياره أرقى المعاي وأبلغهاء وأكثرها تأثيرا في النفس» 
فاستطاع بذلك أن يجذب عطف الملكء فقيبه إليهل)» وأغدق عليه العطايا والحوائز وأنواع 
الإكرام. 


(1) علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القربح واحتراح الخريح» ص 257. 
2( كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» دار المعارف» القاهرة» مصر» ط22 (دت)) ج25 ص122» 3. 
(3) الميلاني والمرزوقي» علي الحصري-دراسة وعختارات- ص57. 


اليم فيصن 57 
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كما مدح ارس العتي كذلك " العتسد بي العاف" وغ غال نينأ" : [العدارك] 


بي عبَادٍ و2 ما حَستث 2 إِلأ بكم الدنيَا قفد 
ععم يكا تعتو 0 َه 5 +2 دن سد ٠.‏ دام 
نَقَدَ الكْرّمَاءُ الذَّهْرَ مَعى حَخَيِّرَكُمْ في المنتقدٍ 
ب قة قه. 18 ام 9 5 50 0 .ء 
دَانَتْ بَغْدَادُ لِقُرْطْبَةٍ وَخَلائْفُهَا لِلْمُعْتَمَدِ 


فهو يرى الدّنيا ببصيرته» لا تحسن إلا بوحود بني عبّادء وهم إن انتقدوا بين الكرماء كانوا 
الأحود في الكرم والثبل والأخلاق العالية حي دانت لمم بغداد» وفي ذلك مغالاة في مدح 


المعتمد. 


ولع "المعتمد بن العباد" كان من أكثر الملوك الذين مدحهم الحصري الضرير (لأنّه ألف 
فيه ديوانا كاملا)» مع أن التاريخ لم يذكر لنا الفترة التي مكث فيها الشاعر في مملكة بني عباد 
إل أنه يذكر أنّه كان مدّاحا له في بلاطه» وحيٌّ بعد سلب الملك والثروة من "المعتمد"؛ إذ إِنَّه 
تبعه إلى "أغمات" حيث نفيء ول يراع حاله وقدّم له مجموعة من الإشعار راجيا منه الأعطية, 
ولكن "لم يكن عند المعتمد في ذلك اليوم أكثر من ستة وثلاثين مثقالا"0. ومع ذلك لم 
يبخل عليه الأعطية» بل استمرت الرسائل الشّعرية بينهما طيلة إقامة المعتمد في طنجة. 

وإلى جانب الملوك والأمراء» سار مديح الحصري الضّرير كذلك على الفقهاء وعلماء 
الأندلس» من بينهم "أبو العباس التُحوى"9 أحد علماء "بلنسية" والذي أنشده قطعة شعرية 
منها/”": [الكامل] 

قَامَتْ لِأَسْقَامِي مَقَامَ طِيبِهَا ِكْرَى بَلَنْسِيَة وَذِكْرُ أَدِيِهًا 


(2) ابن بسام الشنتريني؛ الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» امجلد1» القسم4؛ ص 262. 

(#أورذت في اللصدر على الاسم (أبي عبّاد ما حسدت)» ولكنه تصحيف؟؛ لأنّه لا يستقيم مع الوزن» والصحيح ها أثبثناة 
أعلاه. 

03 عبد الواحد المراكشي» المعجب في أخبار المغرب» ص 106. 

الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» مصرء دار 
الكتاب اللبنالي؛ بيروت؛ لبنان» ط3» 1989: ج2, ص497: 498 . 

(7 المرحع نفسهء ص 497. 498. 
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َهْوَى بَلَنْسِية ومَا سَبَبْ الهَوى 20 إلا أَبُو العبَاسٍ أَنْسسُ عَرِيبهَا 
هب النّسِيمُ وَمَا النّييم بطيّبٍِ ١‏ حَُنَى يُشَاب بِطِيبهِ وَبطِييها 
فالحصري لا يهوى "بلنسية" إلا بوجود "أبو العباس" فهو مؤنسه في غربته» ويجعل من 
طيبه ميزة تعطر النُسيم. 
ويبلغ الحصري ذروة الشاعرية في المدح من خلال قصيدته "يا ليل الصّب" التي مدح بما 
أهين .مرشية ابو عبد الرحمان محمد بن الطاهر"» والكّ بلغ عدد أبياتما تسعة وتسعين بيتا (99 
بيتا)» وهي مشهورة» حيٌّ إِنَّ صاحب وفيات الأعيان يقول:"فمن القصائد السائرة» القصيدة 
ال أؤها "يا اليل لين" وهى :مشهورة لذ بحاحة إل إيزاوى 0" ونا ساعد على ذيوغها 
إشراق معانيها وعذوبة ألفاظهاء مما جعل المطربين والمنشدين يتلقفوتماء ودفع الشعراء إلى 
معارضته بعشرات القصائد لكنّهم "لم يدركوا شأوهاء ولا وصلوا إلى نغمها المرقص...» ومعانيها 
الي حلق يا احا على اليُغم من كم جاروها في المعنى والألفاظ والنغمة والوزن» 
ومن هؤلاء الشعراء: "ابن الأبار" في قوله0': [المتدارك] 
شَفَافَ الذّر لَهُ جَسَدٌ بأَبِي مَا أَوْدَعَ مَجْسَدَُهُ 
متداني الخطوة مِنْ تَرَفٍ ترّى الأخجال تُفَعَذَُهُ 
في حين قال الحصري الضّرير مُتغزلا9: [المتدارك] 
صَنَمْ لِلَفثْئة مُنتصِبْ هوه وَلا أَتَعبّدُهُ 


صاح والخَمِرُ جَنَى فَمه سَكرَانُ اللّحظ مُعَرْبِدُهُ 


(5) ابن خحلكان؛ وفيات الأعيان» ج3: ص 332. 

3 الجيلان والمرزوقي» علي الحصري-دراسة وعختارات- ص 162. 

#اهينن انكس النارف» سعارظاك دين "اليل لطب" السقري القرواي» لين الماذل» البناني زودطلم) 
1 ص10. 

الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري-دراسة ومختارات- ص 177. 
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أما في قوله عن تألم المعشوق7):[ المتدارك] 


عارضه القمراوي فقال©):[ المتدارك] 
قَدمَلَ مَرِيضْك عُوّدَهُ ‏ وَرَنَى لأسيرك حُْسَّدَهُ 
يبق جَفَاكَ سِوّى نفس َفْرَاتُ الشَّوْقِ تصَعَدهُ 
وممن عارضه -كذلك- "أبو القاسم الشابي " و"أحمد شوقي", في قصيدة منها الأبيات 
التى قالها الحصري ف المقدمة الغزلية والمتمثلة في20):[ المتدارك] 
يا لَبْلُ الصّب مَتى عَدهُ أَقِيَامُ السَاعَةٍ مَوْعِدُ 
تك أسق لدت 0 
فَبَكَاهُ النَجْمْ وَرَقَ لَهُ ‏ مِمَايَرْعَاهُ وَيَرَضّدَُهُ 


وقال"أبو القاسم الشابي" معارض!): [المتدارك] 


دل 


غَنََاةُ الأَمْمن وَأَطْرَبَهُ وَسَجَاةُ الِيومَ فُمَا غَدُهُ 
قَدْ كَانَ لَهُ َنْب كَالطّفًا يَدُ الأخلام تُهَدْهِدُهُ 
مُذْ كانَ لَهُ ملك في الكوْنٍ جَمِيل الطّلْعَة يَعْبُدُهُ 


وأمنا"أحمد شوقي" فعارضها بقوله0:[ المتدارك] 


3 للريعم السايقة ص :174:173. 
2( ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ص332», وانظر كذلك عيسى إسكندر المعلوف معارضات قصيدة "يا ليل الصّب 


ص9. 
الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري-دراسة ومختارات- ص 175. 

#المرزوقي و الحيلاني» "يا ليل الصّب"» المدار العربية للكتاب» تونس؛ ط2. 1986 ص12. 
(#الجيلاني والمرزوقي: "يا ليل الصّب"» ص12» وانظر كذلك إسكندرالمعلوف معارضات قصيدة "يا ليل الصب"؛ 


ع1 
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مَضَنَاكَ جَفَاهُ مَرْقَدُهُ بك ورَجِم 0 
حَيْرَانَ القَلْبٍ مُعَذّبُهُ مق مَقَرُوحَ الجَفن مُسَهُدُ 
أؤقى حزق إلا عقا ينقد ليك تتقئة 
كل هؤلاء الشعراء وغيرهم كثر» تأثروا بقصيدة الحصري الضّرير» بل إِنَّ القصيدة 
أصبحت الاسم الثاني له على الرّغم من إكثاره من نظم الشّعر وملازمته مدح الملوك. 
3-الغزل: 
للحصري قصائد في الغزل أشهرها "المعشرات"» والتي جاءت كلها على البحر "الطويل" 
الملائم للتعبير عن زفرات القلب وعوالحه» فهو بحر رحيب الصّدرء طويل اليك وهي لا 
تنجاوز العشر أبياك» شعرها رقيق اغضار لما الشاعر الأساليب والألفاظ الأكتر تضويرا وتعبيراء 
وأوفرها تحسيدا لأحوال الغرام مثل قوله!”): [الطويل] 


ثلث في ذكُرها وَطِبْتْ كُشَارِب لَّهَا بالمَكَانِي تَارَةَ وَا 00 
ثلاث سَلَبْنَ القَلْب خُسْن عَرَائ الي لَوْبَيْ حَلِيع وا 
تَقَالهُ رَدفَيْهَاه وَرِقَهُ حَصْرِهَا وَسِحْرٌ العُيُونٍ القَاتاوتِ ليَوَاعِثِ 


قلبه. والملاحظ أنه يدقق في الجمال مبرزا أهم الملامح التي حذبت المعشوق وهي: كثرة اللحم 
في الأرداف, ورقة الخصرء وسحر العيون» وهو بذلك يرسم نموذج جمال المرأة ومواطن الفتنة 
فيها. 

ويبدو أنّه على التغم من عماه إلا أنّه يصوّر مواطن لا تراها إلا العين وكأنّهِ يبصر بعينيه؛ 
ومن قوله كذلك7”': [الطويل] 

ظَفَرْتُ بِقُرْبِ مِنْكَ حَتَّى إِذَا صَفَتْ حَّاتِي وَأَذْنَدِبِي إِلِيِْكَ حظوظ 

لكوي الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار الآثار الإسلامية» الكويت» ط3, 1989»: ج 1» 
ص 452. 


(3) علي الحصريء المعشرات و ديوان اقتراح القريح واحتراح الخريح؛ ص 16. 
183 يلمزنن سه هر 28 
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طَعَنْتَ وَقَأبِي في يَدَنِكَ وَدِيعَةٌ 2 فَهَلْ أَنْت لِلمُسْتَوْدَعَاتِ حَفوط 
فهو يشكو بعد الحبيب واشتياقه له ويصفه بالفؤاد الذي طلالما لازمه» وفجأة وحده بعيدا 


عنه من دون أي وصل. 


وف أبيات أخرق نحده يتغزل واعا20): 6 


مَنْ لي بِظَبِي جَنَاهُ مَعْسُولٌ دَمِي بِدَمْعِي عَليّهِ مَغْسُول 
َفْرَاُ في حَدَّهِ كاب هَوّى أَنَّ دم العَاشِقِينَ مَطْلُولٌ 
خُسَامُ عَيَْيِكَ مِنْ فُتُورِهِمَا كأنَهُ مُعَمَدٌ وَمَسْلُولُ 


والملاحظ عموما على غزل الحصري الضرير أنه يقوم على جمال الصورة» وعذوبة القول 
والرقة الناتحجين عن دقّة اختياره الألفاظ ذات التّغمة الحميلة» مع ملائمتها المعاني الرقيقة: 
شاعر مرهف الحس يتمتع بطاقة شاعرية وقوة تعبيرية حتى قيل عنه: ' لدم 
المغرب العربي والأندلس شاعرية ومن أقدرهم على اقتناص المعاني والصور» ومن أروعهم تعبيراء 
وأبدعهم شهرة"03 وني ذلك اعتراف بقدرة الشّاعر على ابتكار الأفكار وإبداع الصور ونسج 
الخيال» ومن ثم إخخراج القول في أروع حلة. 
4- الهجاء: 

عُرف الحصري بحدّة لسانه وحجائه المرٌ اللاذع حيٌّ قال فيه صاحب الذخيرة: "كان فيما 
بلغنى صَيّق العطن» مشهور اللسن» يلتفت إلى الهجاء تلفت الظمآن إلى انا 

ولاشك أنّ للظروف القاسية التي مرّ بما الشاعر دورًا كبيرا في طبع شعره بهذه الحدّة حقٌ 
قيل إِنه "أديب رخيم حديد المحجوء وأدبه 0 


(9) ابن بسام الشنتريني؛ الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» امجلد1» القسم 4» ص 256. 

2)ينى الفاحوري» تاريخ الأدب العربي قِ المغرب» المكتبة البوليسية» بيروت» لبنان» دار الأصالة» الجزائر» ط1982:1» 
ص141. 

(©) ابن بسام الشنتريي» الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة المخلد1» القسم 4: ص 246. 

)4 الضبي بن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رحال الأندلسء دار الكتاب العربي» (دون بلد)» (دطع)ء1967,» ص55. 
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فالشّعر هو مرآة عاكسة لخوالج الشّاعر» وهذا ما تضمّنه شعر الحصري الضّرير» حقٌ 

نه إذا شعر بالضّحر في مكان ما هجاهء مثل قولهل": [الطويل] 
سَئِمْتْ حاتي وَالمَقَامُ بطنجة كن باد الله غَيْرُ عِرَاضٍ 

يبدو أن الحصري قد طالت إقامته في طنجة حتى سئم العيش فيهاء فهو ساخط عليهاء 
يحسن أتا لا تسعه. وأنّه مكبل وكأنّ طنجة أوصدت أبوابما عليه فلم تدعه يغادرها. 

وق أبباك أحرى ده يعبر عن سمو فى "بلسية" هاجيا أمزيات :| شعيف] 

رفصل البَرَاغِيث فِيِهَا ‏ عَلَى غِنَاءٍ البَعُْوضٍ 

والملاحظ من خلال هذه الأبيات أنه لقي معاملة سيئة من قبل أهل "بلنسية" حيٌ 
وصفهم بالبراغيث التي ترقص على صوت البعوضء وفي ذلك استصغار لحم إلى درحة أنه 
أصبح لا يطيق المقام "'ببلنسية"» واعتمد في هجائه على صورة بسيطة المبنى عميقة المعنى» وهذا 
ما يرقى بحجائه إلى الحودة؛ لأنّ أحود الحجاء "ما كان مثله» يضم صور بديعية» عميقة 
المعنى "07 وبذلك يكون للكلام وقع كبير في نفس المتلمّي. 


ولكن هذا الطّبع الحاد قد خلق له الكثير من الأعداءء» بل إِنّه يطلق لسانه في كل من 


3 1 ب 4 عس 7 
اعقوطن فيزيلة أو شرف أو ثاقكن بض اير" خداعية أنه كان يعدك بعللسة وبعلهه: 


وكان ممن تعرض لمم الحصري الضّرير بمجائه الم "أبو الحسن ابن الطراوة"2©0, بعد أن 


0 الجيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواي» ص 55. 

0 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الطيبء المجلد3» ص330. 

9 عبد الغني المصري, نظرية الحاحظ في النقد الأدبي» دار مجدلاوي؛ الأردن» ط1؛ء 1987: ص 256 

0 الحيلاني والمرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص 59. 

9 أبو الحسى اب ظلرارة وت528 همه هو لمان بن غهد بن عية الله السباتي. الالقي» أبى اللسن ين طراوة» أديبة 
من كتاب الرسائل» له شعرء وله آراء في التّحو تفرد بماء تحول كثيرا في بلاد الأندلس وألّف "التُشريح" النحوء مختصرء 
و"المقدمات على كتاب سبويه" و"مقالة في الاسم والمسمى"»؛ انظر: الزركلي» الأعلام قاموس التراحم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج3» ص 132. 
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رض يجيما مقافة ونياة لان قدين: اللضرق: ال االتاطانه وروا لل كظليية الجاف) بهن بوت ا 
جاء فيها2): [مخلع البسيط] 
يموث مَنْ فِي البلادٍ طرًا ‏ مِنْ طَيّبِ كان أو حَبِيثِ 
فَمُسْتَرِيحٌ و َم وَمُسْتَرَاحٌ منهُ كما جَاءَ فى الحَديث 
فهو يذكر"النحوي" بأن الموت ستحصد جميع الناس من خخيّر وشرير» وقد استقى 
الحصري الضّرير هذا المعنى من حديث الرسول - صلى الله علي وسلم -- حين قال: "مُسْتَرِيحٌ 
وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَا المشتريخ وَالمسْترَاح مِنْة؟ فَقَالَ: العبْدُ المؤْمِنُ يَسْترِيحُ مِنْ 
تَصَبٍ الدِّنيَا وَأَدَهَا إلى رَحْمَةِ الله وَالعَبْدُ القَاجِرُ يَسْتريخ مِنْهُ العِبَادُ والبلادُ وَالشَّجِرٌ 
وَالدَوَابْ"07). ولعلّه يسند صفة الشرٌ إلى "التحوي" حيّ يستريح منه العباد والبلاد والشّجر 
والدّواب» وفي ذلك حطّ من قيمته وإشارة إلى أفعاله السيّمة. 
وده ق آييات أخرى بيسو نققبيا ملقنا إثاه بللااسوة» يقول ى رام أيه : | الطويا | 
سَعى النُورُ حولي َعْشِهِ وَعَدَايِهِ 2 تَقُولٌ رك منْكَانَ مَشْهَدُهُ كذ 
1 عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بأَسْرِهِم وَالقَاضِى التَقِينْ إل الققيه المُشَعْودَ؟ 
ولم تذكر لنا المصادر من هو هذا الفقيه؟ ولماذا يلقبه بالمشعوذ؟ ولكن كما يبدو كانت 
بينهما عداوة كبيرة جعلته يتذكره وهو يتألم لفقدان ابنه» أو را أنه لم يصكَ صلاة الحنازة على 
ابنه. 
وحاء هجاؤه في هذه الأبيات مختصرا موجزا موحعاء محقّقا بذلك إحدى فنيات الحمجاء 
التي ارتسمت في" أن يكون الحجاء مختصراء ليسهل حفظه وانتشاره بين الناس» وهكذا يؤدي 


(5) السلفي» معجم السفر تحقيق عبد الله عمر البارودي؛ دار الفكرء (دط)» بيروت؛ لبنان» 1993: ص167. 
2 ابن بسام الشنتريني؛ الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» المجلد1» القسم4» ص 249. 

(3) الإمام البخاري؛ صحيح البخاريء دار مالك للكتاب, الجزائر» ط1: 2010: ج4؛ ص1 4. 

4 الجيلاني والمرزوقي »علي الحصري » المعشرات واقتراح القريحواجتراح الجريح»ص 115 . 
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الغرض الذي قيل من طم ومعنى هذا أن الحصري الضرير كان حريصا على الكلمات 
البليغة التى تصيب الحدف مباشرة. 


وحاء غرض المهجاء عند الحصري الضرير معظمه في رسائل نثرية» متضمّنة أبيات شعرية) 
فقلّما نحد له مقطوعات في الحجاء؛ إذ لم يوثق شعره كله في هذا الغرض. 

وهكذا نكون قد رسمنا لمحة موجزة لحذه الشخصية الأدبية المتميّزة بذكرنا لأهم مراحل 
حياة الشّاعر» مرورا بمحطاته الثقافيّة» ثم“ الكشف عن أبرز الأغراض التي برع في نظمها 


(7) عبد الغني المصري» نظرية الماحظ في النقد الأدبي» ص 254. 
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الفصضصطل الأو 


[[-مفهوم الرثاء وأقسامه: 
11-رثاء الأبناء:(عبد الغني) 
111 -رثاء المدن:(القيروان) 


117 -رثاء الملوك:(ابن هود) 


الفصل الأوّل صور الرثاء عند الحصري الضّرير 


يُعدٌ الراء من أبرز الفنون الشّعرية وأصدقهاء فكثيرا ما بكى الشّعراء وعبروا عن عواطفهم 
وحسراتحم بحاه من فقدوه من أهل أو بلد أو مجدء وهو بكاء يتعمق في القدم» منذ أن وجد 
الإنسان نفسه أمام قدر محتوم (الموت والفناء)» وقد سبق هذا التعبير مراتب كثيرة من تعبيرات 
ساذجة عن الموت والموتى» ولكن دل يُلمس لما وجود في أولى العصور الأدبية» العصر الجاهلي, 
أنه كان قد فارق المراحل الأولى» وانتهى إلى مرحلة فنية راقيةل» تمثلت في ظهور الغرض في 
أقسام وصور متعددة» وقبل التطرق إليها واستقصائها في ثنايا المدوّنة» لابدٌ من التعريج على 
المفهوم اللَغوي والاصطلاحي لهذا الفن. 


[ مغهوم الرثاء وأقسامه: 
للرثاء مفهومان لغوي واصطلاحي» وثلاثة أقسام هي : الندب» والتأبين» والعزاء: 
1-مفهومه: 


أ- لغة: 


2 


حاء في "لسان العرب" في مادة (رءثءوى):"رثى فلان فلانا يرثيه رَنْيّا ومَئيَةَ إذا بكاةٌ 


بعد موته» قال فإن مدحه. بعد موته قيل رثاهء يُريْيه ترثية» ورئيّت الميّت رثيا ورثاءً ومَرْنَاءَ ومرثية 

ورثيه: مدّحته بعد الموت وبكيته» ورئّؤت المت أيضًا إذا بكيته وعدّدت محاسنه, وكذلك إذا 
3 إلا 2 

نظمت فيه شعنا"(2). 


وحاء في معجم 'مقاييس اللغة" في مادة (رءثىى):"رثى: الراء والتاء والحرف المعتل 
أصل دل على رقّة وإشفماق» يقال:رئيت لفلان: رَقَقْتُ»...و قوهم رثى الميت د 
أمّا في "الصّحاح". فقد ورد في مادة (رءثءى):"رثيت الميت مَرْئية ورثوتّه أيضا: إذا 
بكيئه وعَدَّدْتُ محاسنه: وكذلك إذا نظمت فيه شعرّاء ورثى 7 اننا 


“دوقي ضيف» الرثاء» دار المعارف» القاهرة» مصر» طقل ١(دت)»‏ ص71. 
"ليرد منظور» لسان العرب» دار صادر» بيروت» لبنان» ا مجلد 14, 21994 ص 309. 
(الرازني» معجم مقاييس اللغة» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» طر.1999/المجلد1؛ ص 512. 
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والملاحظ أن هذه التعريفات الثلاث تشترك في معنى واحد هو البكاء على الميت وإظهار 
لتفجع والتلهف عليه وتعداد محاسنه بالشعر. 


ب-اصطلاحا: 


لزنا هو التعبير عن تحربة الحزن والأسى واللّوعة لفقدان عزيز» وهو يدّل" على وفاء 
الشّاعر لمن رحل عن الدّنياء فهو يعلم مكارم الأحلاق» إضافة إلى ذكر محاسن الراحل» ويكون 
هذا أبعدأززا منبي سداق الداتلي!"أ,««النثاء :يتل تعذاد الصقاث اللبية الميت مع ضدق 
العاطفة؛ لذلك عُدّ "من أصدق العواطف الإنسانية تعبيراء وأحلها تصويرّاء وألصقها بالتبع 
الخالد» نبع الوحدان الدقّاق» وأنّ الحبيب عندما يفقد حبيبه يسكب من الدموع أغزرهاء ومن 
العبرات أشجاها ومن الحموم أشدّها خطبًا والفلديا .بالقنا وأ عؤاليا نع الاو ومن الى لاب 
منه؛ لأنّ التفس ميالة بطبعها إلى ما ألفت وعشقتء فالرّثاء موضوع بحرك النفس» ويربط 
الإنسان بأهم قضية في الحياة» وهي الموت والفناء. 

وقديما سئل أعرابي عن المراثي: ما بال المراثي أحود أشعاركم ؟ قال: لأنا نقول» وأكبادنا 
ا 

فالرّثاء هو تلك الحرقة التي لا تمدأ على فراق المألوف واللّوعة التي لا ترد لفقده. وما 
يتفاضل النّاس إل بصحة الفكرء وحسن العزاء» وجميل الذكر. 

ويكتسب الرّنَاء أهميته في الشّعر العربي» كونه غرضا مرتبطا بالوجدان» لتعبيره عن مشاعر 
للوعة والفقدء كما أنه يزحر بقيم أخلاقية ونفسية شأنه شأن المدح» وقد بين "قدامة بن 
جعفر" ذلك في قوله: "ليس بين المرثية والمدحة فصل إلأّ أن يذكر في اللّفظ ما يدل على أنه 
لهالك, مثل: كانء وتولى» وقضى نحبه» وما أشبه ذلك"7". فلا فرق بين المدح والرّثاء إل 


اويل البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» مصرء ط7, 1998» ج22 
ص320. 

2 محمود حسن أبوناجي» الرثاء في الشعر العربي» أو جراحات القلوب» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط 2 
2ه ص10. 

(3/الجاحظء البيان والتبيين» ج2؛ ص320. 

(#أقدامة بن جعفر» نقد الشعرء تحقيق عبد المنعم حفاجي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» (دط)» (دت)؛ 
غ138 
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بألفاظ تدل على كل منهما (لكلّ منهما معجمه الخاص)» وأنّ المدح يقال للحئ» والرّناء يقال 

مما سبق نلحظ أن هناك تداخحلا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للرّناء» لذلك يمكن 
القول إِنَّ الراء هو قول الشّعر في المرئي والبكاء عليه وذكر مكارمه ومآثره النفسيّة والاجتماعية 
والإنسانية. 

2-أقسام الرثاء: 

ينقسم الرّثاء حسب- رأي شوقي ضيف- إلى ثلاثة أقسام هي :21 

أ-الندب: وهو النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي تصدع 
القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة. 

ب -التأبين: هو التعبير عن حزن الجماعة لفقدان الميت» وأصل التأبين هو الثناء على 
الشخص حيا أو ميتاء ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط» إذ كان من عادة العرب في 
الجاهلية أن يقفوا على قبر الميت؛» فيذكروا مناقبه» ويعدّدوا فضائله» ويشهروا محامده. 

ج-العزاء: وهو تجحاوز حد اللّوعة والبكاء ليصل إلى التأمل في حقيقة الموت والحياة» وأصل 
العزاء الصّبر ثم اقتصر استعماله في الصّبر على كارة الموت» وأن يرضى من فقد عزيزا بما 
فاجأه به القدر. 

ووردت هذه الأنواع في رثاء الحصري مازجا بينها على تباين تارة» وفي مواقف أخرى يلجأ 
إلى البعض منها فقط. وسنحاول الإشارة إليها أثناء شرح وتحليل أبيات قصائده الرثائية. 

ولعل أقدم مظاهر انا عند العرب "ما نقش على قبور الأقيّال والأذواء في اليمن 
والأمراء في الحيرة وعند الغساسنة في اهلقا فقد كانوا يكتبون أسماءهم وألقاجحم تخليدا 
لذكراهم وتمجيدا لأعمالهم. 

فهذه أولى مظاهر الرّنْاءِ الي حفل بما الشّعر على امتداد عصوره باحتلافها ابتداءً من 
العصر الجاهلي الذي غلب عليه الندب والنواح وتضمن تعداد فضائل المرثي» والثناء عليه 
والإشادة بصفاته, كما تضمن أروع لوحات شعر العزاء» والحثٌ على الصّبر أمام نوائب 


"عرق طون لقان فى 112 54 86 
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الع لخ واستمرت طيلة العصور الأدبيّة تستقي بهذا التقليد» وتأحذ منه المعاني والأساليب 
مع اختلاف يسير في مظاهر الشكل «التعبير والتفكير» لكن ف جملتها ترتدٌ إلى صور 
الجاهلية» وتشتق منها كما يشتق الفرع من الأصل. 
ما سبق نلحظ أن الأدب حفل بأشكال متنوعة من صور الحزن والرياء» نتيحة 
للأحزان والظروف المأساوية التي مرٌ بما الشعراء» فعبّروا عن مشاعرهم الرقيقة وأحاسيسهم 
الفياضة» فبكوا من رحل عنهم من ولد» وأب» وزوجة» وصديقء وعالم» وملك...» معبّرين عن 
هول الكارثة التي حلت بم. 
حسّد الحصري الضّرير الصّور والتكبات التي ألمت به من وفاة ابنه وحراب موطنه. 
وملوك عاش في بلاطهم وشهد مماتمم» وما لاشك فيه أن لوفاة الابن وقع أكثر من غيره؛ فإن 
احتمعت هذه المصائب لدى الشعراء فهي تختلف من حيث عاطفة الأسى؛ إذ تعلو عند 
شاعر وتنخفض عند آحرء بخلاف رثاء الأبناء الذي لا تختلف فيه حدّة الحزن عند الشعراء؛ 
لأتُم يشتركون في عاطفة الأبوّة الواحدة. 
لذلك أحذ هذا اللون - رثاء الأبناء - الحظ الأوفر من بين الصور الأخرىء لما له من 
أثر عميق في نفس الشاعر» كيف لا ؟ وهو يرى فلذة كبده وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة . 
وعليه ارتأينا أن نبدأ برثاء الأبناء» يليها رثاء المدن» وننهي كلامنا عن هذا برثاء الملوك. 
1[-رثاء الأبناء: (عبد الغنىّ) 
مثّل رثاء الأبناء منزلة كبيرة في الشّعر العربي فهو بمتاز بحرقة عالية على المستوي العاطفي» 
إذ سكل "عبيد بن أبي بكرة" عن موت أربعة هم: الأبء والرُوحة, والأخ» والولد» وما رأيه في 
سن واحد منهمء وأثره ف نفسه فال "الأب": ملك حادث» وعن "الزوحة": عرس جديد» 
وعن الأخ: قص حناح؛ وعن "الولد" صدع في الفؤاد لا يجير"2). ففقد الابن هو جرح يصيح 
على المدى ولا يلتقم» وفي هذه الحالة يصعب تمالك النفس والتجلد» فيذهب كثير من الآباء 


الأشوني ضيف» الرثاء 3 ص7. 


ارين قتيبة» عيون الأخبار» ال ميئة المصرية العامة للكتاب» مصرء(دط)» 23 غ2 ج23 ص92. 
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إلى الصياح والصراخ وإن أمكن قول الشّعر الذي يجدون فيه سلوى لآلامهم ومعاناتهم مثلما 
فعل أبو ذؤيب الحذلى في رثائه لأبنائه)؛ إذ قال: [الكامل] 
أؤْدَى بن فَأَعْمَبُونِي حَسْرَةَ بَعْدَ الرُقَادٍ وَعَبْرَةَ مَا تُقْلِعُ 
فَالعَيْنْ بَعْدَهُمُ كان جُفُونَهَا سُلِبت يشوك فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعْ 
إذ يصف ما أصابه من الحسرة والألم بعد فقد أبنائه؛ فهو لا يستطيع النَومِ من شدّة 
الألمء ودموعه لا تحجف من عينيه وكأنا أصيبت بشوك فصارت مثل العين العور. 
5 3 07 1 1 2 
ويقول ابن الرومي في رثاء ابنه "محمد"77): [الطويل] 
ُكَاوْكُمَا يشفي وإن كَانَ لا يُجْدِي 2 فَجُودَا فَقَدْ أؤدى نَظِيرَكُما عِنْدِي 
فهو يخاطب عينيه اللتين جادتا عليه بدموع لا تحدي شيئا مع عظم مصابه» وكان 
"الحصري الضّرير" من بين هؤلاء الآباء وقد فقد أربعة من أبنائه» منهم "عبد الغين " والذي 
كان يودّه كثيرا فرثاه بالعديد من القصائد التي حملت زفارته امحرقة» وبكائه المؤم. 
ونفصل الحديث عن مرائيه له بتقسيمها إلى قسمين» القسم الأول نتناول فيه معلومات 
الطفل وصفاته» والقسم الثاني نخصّصه للحديث عن أثر الفاجعة على الشاعر. 
1- معلومات الطفل وصفاته: 
كثيرا ما يذكر بعد وفاة شخص ما أمورا عدّة تتعلق به منها :عمر الطفل» مرضهء 
أسباب المرض» وفاة الطفل» ذكر خصاله. 
أعمر الطفل: 
لاشك أن العمر له دورا كبيرا ف التأثير في عاطفة الإنسانء ولا سيّما إذا كان المتوقٍ 
طفلا صغيرا مثل "عبد الغني'» وقد أشار الحصري الضّرير إلى سنّه في محطات عديدة 


المذليون؛ الديوان» تقدم أحمد الزين» دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء ط2؛ 1995 ج2»ص32. 
2( ابن الرومي» الديوان» شرح أحهمد ححسّن بَسَج) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3؛ 22002 ج21 ص 400. 
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(1) 
منهاء قوله : [الطويل] 
رَكا ابي في تِسْع وَأَرْبَعَةِ له وَلمَ أزك في حَمْسِينَ عَامًا وَنِيفٍ 
يحدّد الشاغر عمر ولده بتعسة أعوام وأربعة أشهر» في مقارنة بينهماء أظهر فيها تفوق 
ابنه عليه في الطيبة والصّلاح» ويؤيد هذا التحديد في كثير من قصائد لديو" 
يا ابن تِسْع كَانَ يَفْهَمُ مَا رَفْعَ المَعْتَم و ريح ضيه 
شأئ اب٠‏ الأريعي. وما اذ تمَتْ عَشََائُهُ الى لح أمجزوة الوافر] 
ي ابن 2١‏ ربعين وما الب نهث عشرا حجح 
أَزْهَب الرَّنّارَ فى تمن عد أَعْوام فَأَعْوء [مجزرء الرس] 
05 م0 0 م 2 وسامياه 20 [المنسرح] 
أبْلعَ في القَوْلٍ حُجّة وحجّى 22 وهوابْنَ تشع فكيف لوبلعا 2ك 
ونلحظ في ذكر الشاعر لعمر ابنه أنه عدد مناقبه» مؤسسا مقارنة بين صغر سنّه وبين ما 
يتمتع من علم بالنّحوء ورفعة في الشّأنء وقوّة» وشجاعة., وبلاغة في القول» وذلك من أجل أن 
يزداد قيمة في أعين الناس. 
ب-مرض الطفل: 
يصف الحصري مرض ولده وصفا دقيقاء فيصوّر جميع أعراضه وتطوراته, فيقول إِنه بدا 
بالتعاف الذي استحال إلى نزيف عجز الأطباء على مداواته» إذ يفول 31 [الكاه] ] 
سَالَتْ حُشَاشَةُ نفسِه من أنفه فَشِهِدْتُ مِنه مَصَرَعَ الشَهَدَاءٍ 
ونَظَرثُ في قِطّع الرُعَافٍ فَلَمْ تبط حِكُمْ المنيّةٍِ جيل الحْكْمَاءٍ 
فللشاشة الى نرلت: هن أنفه كانت أول اإنذارات المقت» إذ ما لقث إلى أن عجار 
الرعاف عليه» ولم يستطع الحكماء وضع حدّ له» بل إِنَّه تفاقم واشتدّء» حقٌّ قال 


(1) علي الحصريء الديوان» ص 196. 


)2( المصدر نفسه. ص226:101:87» 2. 
)3 المصدر نفسه 9/. 
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الشاعر عنولة): | محزوء الوافر] 
يخ عل يناه ١‏ ولخ بفطع لا ودع 


بْتْ دِمَاءَهُ وَدِمَا ءَ عَيْنِي كُيْفَ تمترجٌ 


1 
مج 


يصوّر الشاعر شدّة مرض ولده بوصف كثرة الدّماء التي سالت من أنفه» والتي لا يماثلها 
إلا ذبيح يتخبط وسط الدّماء» وهذا المنظر قطَّع فؤاد الوالد فذرف هو الآخر دماء بدل 
الدّموع» ويوكد على معاناة الابن في أبيات اأخرى[12: [المديذ] 
رَاعِفَ مِمّا جَرَى دمّهُ حَسِبُوا عِرنَيَْهُ وَدجَا 
فالطفل يعات من نزيف شديد حيٌّ إِنَّ من يراه يعتقد أَتما دماء بحري من إحدى عروقه 
لا من أنفه وعا لاشلك فيه أئما: حالة ثارت دهشة من .حوله خخاضة والده "أن الآباء يموثون 
لوعة ويذوبون آسى على فراق فلذات أكباده'(3. 
ويتفاقم مرض الطفل فانتفخ وجهه وأنفه» وتقألّصت شفتاه» وححظت عيناه» واستحالت 
التاق إل قود سواه رفول نظام كان [ ملع البسبيظ] 
صُرِّجْت ثُمّ اسْتحَال فَيْحَا ١‏ وَزْدُكَ وَالنَرْحِسُ العَضِيضُ 
فالقيح يدل على مرحلة خطيرة وصل إليها المرض بعد استمرار النزيف وتورّم الجرح» فتأثر 
الوحه كله وانكمشت شفتاه المحمرة مثل الورد وانتفخحت عيناه الجميلتان مثل التبحس. 
ويصفه في أبيات أخخرى فيقول7”): [الطويل] 
وَقَد َابَهُ نه تَوَيُمُ َرِْحسِ عضِيضٍ وَنِسْرِينٍ وَوَرْدٍ مُضَعْفٍ 
وََْرُ َقِيقٍ ذَابَ فِيه دِمَاؤة جَرَى مل دمي لم أ 
فتغير مظهر الولد يدل على أن المرض قد تمكن منهء فزالت تلك الملامح الجميلة التي 


رتست ق عينية ووبعهه وشليهء وعوصت يقيح ختلط بدماته الي خري مع دموع: م يتوقب 


ص 
عاي كة هه 
يتوفى 
1 - 


(3) علي لحصريء الديوانء ص 101. 

7 مدر تفن ص 3103 

(3) محمود حسن أبو ناجيء الرثاء في الشعر العربي»ء ص 33. 
اكاول خضري الديوات: عن 267 


21 اللمبيدر فيه ه198 
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الأب عن ذرفها » ولاشك أن الطفل يعاني آلاما مبرحة وهو يصارع الموت في حجر والده 
المتأ لم المحزون. 
ويصوّر الشّاعر هذه الآلام, بحرقة الواله» فيقول17):[الرمل] 


قَطَعْ الضّرُ أَمَامِي كاي 2 وَآرَانِي قَمَرِي كَيْفَ امَحَقْ 
أَطْفَأْ السّقَمُ بِرْعْمِي نُورَهُ وَرْعَافَ كُلَّمَا كف دَفقْ 
فكلآنا في دَم مُشْتَجط فَإِذَا يَرْعَفُ أبكى بالخُرّق 
وَلَقَدْ كَانَ على أؤصّابه ما نَامَ ثَلانَا في تسق 
وَإِذَا اسْتَيْفَظَ من نَوْمَتَهِ َادَتِ الأوصّاب وَاشْتَدَ القَلق 
وَإِذَا ما أَعْجِبُوا 0 َومِه قلت لا غَرْوَ بهم الله رَقَقْ 
عاق الطفل من كرب شديدء فيتأ م ويصرخ ويتقلب وتتشنج أعضاؤه؛ وحين لا يجد 
مفرا من آلامه» يستنجد بأبيه الواله المسكين الذي تتقطّع أحشاؤه وفؤاده وهو يرى ابنه على 
تلك الحال وقد نمكه السّقم بتدفق التعاف. خاصة وأنّه كان أحب أولاده إليه2)؛ فيعانقه 
ويشكو شدة الألم. فلا يجد الأب إلا دموعه يسفحها صامتا صابرا. وتحعل الآلام الطفل يسهر 
الليالي صارخا متألماء حقٌ يذوي جسمه؛ وتضعف أعصابه؛ ويدفعه المرض إلى التّوم؛ فينام نوما 
طويلا قد يستمر ثلاث ليالي متوالية» فيستريح الأبء ويرى أنّ هذا النُوم رحمة من الله ورأفة منه 
بطفله المسكين. 
3 أسباب مرض الطفل: 
يرحع الحصري مرض ولده وموته إلى ثلاثة أسباب» عين الحاسد» ولطمة أحيه» وفراق 
أمه. فيقول مرّة أنّ سبب مرض ولده من عين حسود(©): [الطويل] 
رَمَتكَ 0 العَيْنِء والله أَنْمَذًا وَمَا أُخدّثْ حَتَى قَضَى فيلك تأخذا 
قَمْتَّء وَقَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ مُشفِقٌ بِأَسْمَائِهِ الحُسْتى رَقَاكَ وَعَوّذًا 


() علي الحصري» الديوان؛ ص 202. 
2 الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري» دراسة ومختارات» ص97. 
(3) علي الحصري الديوات» ص 114. 
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وَلَوْ شَاءَ عَاقَى وَجْهَكَ الحَسَنَ الذي تَوَرُمَ حتّى حَفْثُ أنْ يَتَحَذَّذا 
وَلَكِنَهُ جَارَاكَ بالجنّة التي عَذَاكَ بها من جَنَةِ الخُلْدٍ ما عَذَا 
فالعين كان لما حقّ على الولد فأصابته بسهامها وأحكمت عليه سيطرتها حقٌ 
قضت عليه بإذن ركاء ولم ينفع في درئها أو التحفيف من تأثيرها لا دواء ولا رقية» بل 
وقع الابن حنثّة هامدة بعد أن تألم وتوم وجهه. ثم ذهب وترك العذاب للوالد الذي لم 
يحد ما يؤنسه إلآ أن يلتمس الصّبر والسّلوان على هذا المصاب في حسن المثوى الذي 
أن السرولم وس "له الك , 
وتتردد صيحاته المتوجعة بين أبيات قصائدهء جاعلا العين سببا لكك ما أصابه 
فيقول0"): [الرحر] 
لما شَدَدْتْ سَاعِدِي وَقِيلَ صل قَدْ تَصّرَّك 
سَوْفَ تَرَى إِنْ عَاشَ في كل عدو طَمَرَكُ 
وَمَاظَكَ السُّقُمُ وَلَوْ شَاءَ إلاهي جَبَرَكَ 
والقارئ لحذه الأبيات يحسن بذلك العويل والصّراخ الذي يردّده الشاعرء وتلك الحسرة 
المؤلة» فبعد أن تحمّس لرؤية ابنه رحلا كبيرا يشدد به عضده»ء ويعزز به وجوده» أصابته عين 
هرّت جسمه وفتكت به ولم تستطع الرُقى أن تفعل له شيئاء لتكون قدره في قضاء نحبه. 
وف ألخياق احرف يرجمع الشيييد إلىأننية الاجير 19 [ختم بيسيظة| 
قِيل الكَبيرُ الأَجَلٍ حَلْقَا ‏ قَصَى عَلَىَ الْأَضْعَرٍ الْأَدَفَ 
َإِنْ يكن مَا يْقَالُ حَفَا | فَلآتَدَرْهُولا نمي 
فبمجرد سماع الأب أن ابنه الأكبر قد جار على أعحيه بلطمة سبّبت له رعافا شديدا 
قضى عليه» صب عليه غضبه بدعاء يهرٌ البدن والمتمثل في قوله: "فلا تذره ولا تبقى" مُبيّنا 


كا ميدن التنايقة ضَ 129128 
تون الخصري» الديوات »ضن208, 
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سخحطه عليه ومسميا إياه "بالأعق" مقابل تسمية الآخر الذي جعل فنه راحة لقلبه ب"الأبر" 
تفضيلا له عليه وشتّان بين الأعق والأبر . 
ويعبر عن كرهه له ونبذه في قوله7"): [الطويل] 
نَبَذْتُْ وَضِمْتُْ ابْنَ البَغْي وطالمًا شَفَعْتْ لَهُ أَنْ لا يُضَامَ وَيُئْبَدَا 
فهذا البيت يحمل قمة الحقد والكراهية لهذا الابن الذي يكنيه والده "بابن البغي" لأنّه 
ابن كان من حمّه أن لا يكون» مؤكدا شعوره بتكرار كلمة "نبذ" وبدعائه عليه من خلال 
توظيف الطباق بين الكلمتين (يضام 2 ينبذ)» ويصفه بالهجين ف بيت آخر؛ إذ 
يقول2): [مخلع بسيط] 
صب عَلَيِكَ الهَجِيِنْ بَغيّا وَلَيْسَ كَالفِضةٍ الرَصّاصُ 
فهو ينّهم هذا الابن بالاعتداء ظلما على أخيه "عبد الغني" والذي يعتبره كالفضّة إذا ما 
قورن به وشتّان بين القّضة والتصاصء وقد "سماه الحصري هجينا في عدّة قصائد» غاضبا 
عابس الهو اد ةا 
ويدّعي مّة ثالثة» أن فراق الطفل لأمّه مبدأ علّته وسبب محنته ل : [الرمل] 
َهَكَنهُ عِلَةٌ مَبِدَؤُهَا ١‏ وَحْشَةُ الأمّ مَتى تذكر تشّق 
فعلّته بدأت بوحشة الأمٌ التي فارقتهماء وكلّما تذكرها تألم» ويصف الشاعر شوق ابنه 
إليها فيقول07: [الوافر] 
نات وَهْوَ في سَوْقٍِ إِلِهَا ‏ عَلَى جُمْرٍ العَضًا لكِن تَعَاضَى 
فابتعاد الأم خلّف في قلب الولد شوقا كبيرا ما أُدى إلى فتح محال للضعف» ومرض 
لزعت رقنا السب .لها اناغ الغد اق تسق ابرع فقول :[الرمل] 


0 ع ف إن ب 0 بان 
كن وَفت امَهُ احسّن منها مرتفق 


13 و لسابو 11 

2) علي الحصري الديوان» ص 266. 

(3) الجيلاني والمرزوقي» علي الحصريء دراسة ومختارات» ص 51. 
4) علي الحصريء الديوان» ص201. 


93 لصون سه ه184 
"اللقيير سه 2012 


41 


الفصل الأوّل صور الرثاء عند الحصري الضّرير 


أَلمَْهُ مِثْلَمَا آلَمَها 2١‏ وأحبنْهُ اعتقادًا لا مَلَق 
فهذه الأمٌّ التي لم تبال لأمر ابنها وغدرته بذهابما قد سبّبت له الألم والحزن لافتقاده 
إليهاء لكي الله عوّضه بأمة حنونة كانت أشفق عليه من أنّه "وكانت تحته حبّا أصيلاء حي إِتما 
يوم وقائة خشت. وبحهها وامتبعت من عو لوخة المكتوب» ححق تحدفظ جنل كنك الا ,وود 
جمعت بينهما ألفة كانت منبعا للحنان ول الشّمل بعد فراغ كبير تركته الوالدة. 


ع 


والملاحظ على هذه الأبيات تكرار كلمة "الأم" لما لحا من قيمة وسط العائلة» فوجودها 


فقط يضفي جوا من الاطمئنان وهدوء في النفسء, كما تكررت كذلك كلمات تحمل معنى 
المودّة وقوّة الصّلة تمثلت في: ألفته» آلفهاء أحبته. وهو ما يحتاج إليه كل من الشاعر وابنه. 


دحوفاة الطفل: 
لاشك أن الوالد عاش مع ابنه مراحل مرضه وهو يعاني ويكابد الألم» إلى أن جاءته المنية 


وهو بين ذراعيه يتأمل في لحظاته الأخيرة» وقد نقل الشّاعر هذا المشهد ببراعة» حيّ إِنَّ القارئ 
جره آته نار معد فى فلل لفنرق إذ يفول 18 [الريها | 


َْلَهَ المَوْتِ دَعَانِي فَدَعَا لي وَقَدْ قَبّلَ رَأسِي واغْتّئق 
وَهُوَ يَنْدَى عَرَقَاه مَْ شَمَهُ 2 قَالَ هَذَا مَاءُ وَْدِ لا عَرَقَ 
وَلَقَدْ مَرّعْتْ فِي مَطْرَه20 وَجَتَاتي واستنبطث المُنْتَشَق 
لَسْتُْ أذري مَلِكُ المَوْتِ هُنَا ‏ لِسنَى أَحْمَدَ أَمْ مِسْكا فَتَق 
فَشَجَا إِذْ لا الجفُونُ انطَبَقَثْ ‏ مِنْهُ تَغْمِيضًا وَلا فُوهُ نطق 
يبدو من خلال هذه الأبيات أنّ الطّفل كان متعلقا بأبيه إلى آخر لحظة من حياته التي 
دعاه فيهاء فدعا له» وقبّل رأسه وعانقه» وجسمه يتصبب عرقاء وكأن الطفل أحسث بقرب 
موعده. فأراد أن يودّع أباه الذي أحذ يلتمس عرقه ويشمّه من شدّة فته عليه فإذا يما رائحة 


زكية طيبة» ولم يشعر بموته حٌ تشنج وانغمضت عيناه وسكت عن الكلام. 


3 يلاي وللرزوقيء علي الحضري دراسة وخخغارات» ض 51. 
2 هل الخصري» الديوات» ض203:202. 
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والملاحظ أن الشاعر بارع في تصوير الأحداثء دقيق في نقلهاء ولع ذلك راجع إلى 
مايتمتع به من دقة الملاحظة وبراعة شعرية. 
وني أبيات أخرى يقول70): [المنسرح] 
َعْجَبتِي في التّراع منْرَعَهُ 20 وإلى حَدِيثِ نَسَيْتْ ذِكْرَاة 
صبرتي والدّمُوعْ تَغِْيْيِي 2 «قَالَ: لي لا ثرَغ لَكَ الله 
وَهُوَ عَلَى كَرَْةٍ السّياق مَعي 2 يَشْهَدُ أنَ لا إِلّه إِلآَهُو 
فهو معجب بموقف ابنه وشجاعته؛ فعلى اليَغْم من منازعته للمرض» ومصارعته للموت 
يحدّئه ويحتّه على الصّبر وتمالك نفسه أمام المصيبة بالتمسك بالله» ولكنٌ الشاعر لم يستطع 
التجلّد بل غلبته الدّموع الغزيرة وهو يرى ابنه على كربته يتشهد. 
حقا إِنّه لموقف مؤثر وحزين جدَاء فقد أحاد الشاعر نقل هذه الصورة فليس هناك قارئٌ 
هذه الأبيات ولم يتخيّل هذا المشهد المروّع الذي يهرّ البدن خاصة عندما يقول الشاعر: 
"صبرت والدّموع تغلبني"» فهي كلمات تعبّر على مدى معاناة الولد والوالد وحزن كل منهماء 
وانتهت هذه المأساة بموت الطفل؛ يقول الحصري©: [المنسرح] 
مَاتَ قَمَا اسْتطَفثُ مِنْ تَشَنْجِهِ ١‏ أَطَبق أَجْفَانَُ وَلأَفَاهُ 
فبعد نوبة الألم التي أصابت الطفل» تقلب وتشئّج» وأطبقت أجفانه وفاه» ثم حرجت 
الروح إلى بارئها لتشيّع في جنازة وصفها الشّاعر بقوله): [الخنفيف] 


سَيّعَتْ تَعْشَكَ المَلآنِكُ وَالنَّا ‏ سن وَقَذْ رَاحَمَّ الكِرَامَ الكرَام 
عَجَبًا حَوْلَهُ بغَيْرٍ تِدَاء ‏ خُشِرّ العَالمُونَ وَالأَغْلامُ 
وَرَأَيْمَا أَمَامَهُ الور يَسْعَى فَالفُمَلْسود وَقَهُوا وَالإِمَامُ 
فهو يصور حشدا من الملائكة والنّاس من علماء وأعلام جاؤوا من كل مكان من غير 
نداء يتزاحمون لتشييع جنازة هذا الولد البّاره وقد حص الشّاعر هؤلاء بالذّكر وأتبع كلمة 
"الكرام" مكررة مرتين في قوله: "وقد زاحم الكرام الكرام" ليشير إلى أن ابنه طاهر طيب يتمتع 


2 المضدر السابق» ض 222, 
على اشصري» الديوانة ضن 222 
8 الصدر نفسه ض 165 


03 


الفصل الأوّل صور الرثاء عند الحصري الضّرير 


بمكانة حسنة بين الثاس» لذلك لابدّ للمحيطين به أن يحملوا مثل هذه المواصفات الطيبة فيه 
والمكانة الرفيعة» ويوكد هذا المعنى قوله: "ورأينا أمامه الثور يسعى" فالثُور لا يكون إلا للمرء 
الكريم اليد الطبع. ولعلّه أراد أن يشير كذلك من خلال ذكره لهذا الحشد العظيم إلى وقع 
الصدمة التي أثارت الملع في أوساط الأهل والجيران والأصحابء فسارعوا الحضور جنازته. 


لني بخصال الفقيد ومناقبه هي إحدى العناصر التي لابدّ من التطرق إليها في القصيدة 
الرثائية» خاصة إذا امتلك الفقيد ما بميّره عن غيره» أو كان ابنا عزيزا على الرّانْى» فستذكر أدق 
التفاصيل المتعلقة به لتخلّد في أبيات» فالشّاعر بتعداده محاسن الفقيد ومناقبه إنما "يريد أن 
يحفرها في الأذهان حفرّاء حٌّ لا تمحى على مر الرّمان» وحيٌّ لا يصيبها شيء من الزوال أو 
النسيان» إِتما كل ما يملك ليُبقى على الميت بينهم وليجعله دائما ماثلا أناني الث مثل قول 
٠ 03 2 1 1‏ 5 9 3 
َيْسَ بَعِلٌ كبير ل شبابت به لكين أَنَيْلة صَافِي الوجه مُفَْبِلُ 
يُحِيبْ بَعْدَ الكَرَى: "لبَيِكَ" دَاعِيَهُ ‏ مِجْدَامَةٌ لهواه فُلَقنَ وَتقِلْ 
خْلْو وَمْرٌ كَعَطفٍ القذح مرئهةُ بكُل إني حَدَاهُ اللَيْل يَنتَعِلُ 
فهو يشيد باكتمال شخصيته المتجسّدة في الثشاقة والقوّة فهو "ليس بعلا" وهو "صافي 
الوجه مقتبل'"» وهو "حلو ومر" وحمي صفات تضاف للفارس الشجاع ليبقى علما بارزا بين 
أفراد قبيلته. 
أما الحصري فيطول ذكره لصفات ابنه الذي اجتمعت لديه العديد من الخصال» بقيت 
كشاهد عليه بعد وفاته» منها قوله): [امحدث] 
وَكنْتَ في الرّأي أهدَى2 م نْكل مَنْ يُسْتَشَارْ 
يَجْلُو سَنَاكَ الدَّيَاجِي فَيَهَنْدِي مَنْ يَحَارُ 


010) 
22) 


شوقي ضيفء الرّثاء ص55. 

هو مالك بن عور بن عثمان بن حبيش الحذلي» شاعر من نوابغ هذيل» انظر الزركلي؛ الأعلام» ج5» ص 264. 
9 المذليون الديوان» ج2؛ ص35. 

ااهل فصي الدزواةه عن 127 
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يهدى إلى السَّمْع ذُرََّ ‏ يَهُونُ فيه النْضارٌ 
َو عشت قَامَ لِمَجْدِي فِي كل أَكْقٍ مَمَارْ 
وكَانَ لي و إففر20 بِمُسمَاكَ افتعخَارٌ 
فهو يشيد برأيه السّديد» وبضيائه الذي ينير درب كاه تائه» وبفصاحة كلامه وقدرته 
على الإقناع» فهو مفخرة له ولقبيلته "فهر", يقول7': [الكامل] 
أبكي عَلَى ابن ذَكَاءٍ إِنْ ذكَاءهُ فك المُعَمّى واسْتبان الأعوصًا 


فلامه أَبِلٌ تُرُوعُ ع دوه وكَلاَمُهُ دُدٌ يَقُوت الوص 


يُصْغِي إلى الذكرٍ الحكيم وِيَقْتَفِي قَرَّاءَهُ وسِوَاهُ يَقَفُو المَصّضا 
وَيُوَاطِبُ الكْتّاب لَيْسَ بخائص22 عَنْهُ إذاكَانَ الأصاغِرُ خُيّصا 


اد 


فلابنه قدرة على فك الغامض واستبانة الصعبء وله براعة على كتابة ما يروع العدوٌء 
فكلامه درٌ لا عيب فيه» مواظب على الذّكر الحكيم وتلاوته وإن أترابه قصّروا في ذلك 
واتحرفوا. 

والملاحظ على هذه الأبيات أن الشّاعر اعتمد فيها على الجمل القصيرة الموجزة» 

الموحية» والتي ساعدته على تعداد هذه الصفات ونقلها إلى القارئ وللتٌّرسيخ في ذهنه أن هذا 

الطفل قد فاق أقرانه» ولا عجب في ذلك مادام أنه يافع» ونافع» وذكي وركي» كما يبدو في 
قول الحصري0©): [المنفيف] 

كل هذه المزايا اجتمعت له فأظهرته كبيرا في أعين النّاس وهو صغير السّنء وما أعانه 

على هذا وعيه بدِينه وحفاظه عليه» ويبدو ذلك من خلال قول الشاعر””): [المنسرح] 
وَفْقَ عَبْدُ العَيّ ممضى 2 وِلَمْ يَبْعْ دِينَهُ ودُنيَاةُ 


2 
و 


٠ 


َو وه و وري ير ودم داو وسىر 
| 1 ادا را -- 2 بح ناه 
لق 0 فى - 


نرق ابر رهم 3 5 و 
مُواصلاً رَحْمَهُ بِرَحْمَعِهِ لِقَاطِع قَرْبَهُ بِقرْباة 


للضدر السابق» ض 182 
(2) علي الحصري الديوان»؛ ص 148. 
1"#الصدر فسن م221 
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فمن حسن حظه أنه أدرك قيمة دينه بالنّمسك به وا محافظة عليه واتباع سنة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- معزرًا عطفه بوصل من قطعه. 
وبتعداد هذه الصفات والثّناء على الميّت قام الشّاعر بتأبين له» معبرا عن لوعته لفقد 
هذه الفضائل بفقد المرثي» وما زاده حرقة أنه برعم صغير مازالت الأيام أمامه طويلة لتكشف 
عن الكثير من الخبايا وا محامد له لذلك قال الشّاع 29 ): [الكامل] 
َل انتهى العشرين سمّثْه الغلا عَلَمَ العُُوم وكافي الما 
فَحَرَثْ به الأَخياءُ 5 الْقَضّى فَحَرَثْ به المَوتى عَلَى الأحياء 
لاشك من أنه سيسعى إلى الإلمام بكل العلوم والتبصّر فيهاء لكنٌ القدر شاء غير ذلك؛ 
فاكتفى في حياته ليكون مفخرة للأحياءء» ثم انقضى ليصبح مفخرة للأموات» فهو زينة لا تمحى 
أبدا سواء كان حيا أو ميتاء والملاحظ على هذين البيتين أن الحصري يبالغ في مدح ابنه» ولعل 
ذلك راحع إلى شدّة التّحسر والألم فأراد أن يجعل من هذا الولد شخصا يقل أمثاله» ويفتخر 
بأنّه حزء منه» فيقول77): [الوافر] 
ولا عَجَبٌ لِجَؤْهَرتي 2 أليْسَ البَحَرٌُ مَعْدَنَهَا 
ألسث أَبَاهُ وهو ابني أَنّهُ ذَاكَ بَزْهَنَهَا 


٠ كلد‎ 


فهو لا يعجب من أن يكون ابنه متّصفا بتلك الفضائل التي قلّما تجتمع لشخص واحدء 
من حفظ وذكاء وفهم وتديّن» بل إِنَّ هذا العجب لا محل له مادام هو أباه. وقد لحأ الشاعر 
في البيتين إلى أسلوب التي ليؤكد هذه الفكرة» وهي أن الابن امتداد للأب في أخلاقه 
وصفاته. 

ويلحظ أن الشاعر يتمتع ببراعة شعرية فائقة» لتمكنه من التفدّن في القول في أصعب 
المواقفء لأن "من أشد الرّاء صعوبة على الشّاعر أن يرثي طفلا أو امرأة» لضيق الكلام عليه 


(3) علي الحصري؛ الديوان» ص 79. 
15 لدي ةا 175 
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فيهاء وقلّة الصفات"209: واستطاع الحصري أن يجيد الكلام ويطيل فيه بتعداد صفات ولده 
والإشادة بمحامده والتعبير عن رغبته في حمايته وفدائه» يقول0©): [امجحدث] 
لوكنت تُفْدَى لكان لك الفِدَاءَ نِرَارُ 
وَدَرَأْتْ عَنَكَ أُسْدًا أنْيَابِهُنَ الشَّمَارُ 
لكِنّ مَقَاوِيِرٌَ رَبّي 2 مالي عَلَيْها اقتدَارْ 
فهو يتميٌ لو كان بمقدوره فدائه» لما بخل عليه نفسه ووقف في وحه أشدٌّ المحاطر التي 
مثّلها بقوله:"أسود أنيابمن الشّفار في الحدّة والفتك"», ولكن أمام الموت لا يمكن التأخير ولا 
التقديم. وما عليه إل أن سس بمقادير ربه. 
ويبدو أن الشاعر قد استطاع الإلمام بكل ما يتعلق بالطفل من العمر والمرض وأسبابه وما 
تميّر به من مناقب» بحيث رسم صورة متكاملة لهء أبرزنها للقارئ والمستمع مع عاطفة الحزن 
المتأحجة؛ والتي ستظهر بشكل حل في تطرقنا إلى أثر الفاجعة عليه. 
2-أثر الفاجعة على الشاغر: 
يتأثر المصاب بوقع الحدث الذي ألم به فيتحدث عن مصيبته» وما حل به» مبديا موقفه 
من الموت وما يترتب عليه» فنجده حينا منهارا راكنا للبكاء والألم والحسرة واليأس» وحينا 
مستسلما للقدرء وحينا آخر يُعرّي نفسه بذكر ما حا بالأمم السّابقة والممالك الخالية. 
أ-تصوير حجم المصيبة أو الفاجعة: 
يرى الشاعر في موت ابنه أحك حطب هد كيانه على الرّغم من أنه كان رجحل الشّدائد لما 
مرّ به في حياته» إذ يقول7؟: [الطويل] 
لَقَيْتْ مِنَ الأيّام كل عظيمَةٍ تُهِيلٌ عَلَى الأَسْدٍ التَرَى وتهول 


)1 ابن رشيق» العمدة»العمدة في محاسن الشعرء آدابه» ونقدهءتحقيق محمد محي الدين عبد الحميدءدار الحيل» بيروت» 
لبنان» ط5ء 1981» ج1: ص 154. 

2 علي الحضري» الديوان» ض 126. 

37 اعد ابه نض 155 
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فَلَيْسَ يُلآقِي اليوْمَ إلذ عَدُوَهْ وَقَدْ صَدَقُوا: مَا للقريب خَلي ل 

فَقَدْتُ حييب النفْسٍ واشْتَفْتْ تخ وه فَهَلْ لي إلى وُصُولٍ الحبيب وَصُولٌ 

يبدو أنْ الشاعر عاش نكبات ومصائب تضعف كاك باسل قويّ. كانت خاتمتها وفاة 
ولده وهي الأعظم لما يعنيه له فهو الأهلء والسّكن» والرفيق» بل يقوم بالنسبة إليه مقام 
"حبيب النفس". وبفراقه لم يبق له لا صديق ولا قريبء إلا عدوٌ يلاقيه» لذلك حصر تفكيره 
في التغبة إلى الوصول إليه حيٌّ بمحو البعد الذي أشعره بالنقص وفقدان المحد, فقال في أحد 
قصائده7©): [مخلع البسيط] 

لآقَيتُْ ما هَدَّ ذكنَ مَجْدِي وهر يُمناي والشّمالاً 


فهذه المصيبة لم تبق له دافعا آخر للعيش «التمتّع بالحياة كبقية النّاس» إذ أنه يحم بانميار 
كامل هر بمينه وشماله» ولقد أدّت كلمة "هد" المعنى بشكل دقيق لما توحي به من هلاك وانعدام 
للحياة» ويوكد هذا المعنى في بيت آخرء فيقول2): [التمل] 
ني لَوْلاَ مُصَّابُ ابْنى الرّضَا 2 لمطيقْكُل عِبْءٍ لَمْ يُطّق 
فهو مستعد لتحمّل أي عبء إلا وفاة ابنه» ويبدو ذلك من خلال عبارة 'لمطيق كل 
عبء" التي تحمل مرارة الفاحعة التي ألمت به. 
ب-مظاهر الحزن: 
وتتجلى في: 
1 -البكاء: 
يعمد الشاعر إلى البكاء لتفريغ شحنة الحزن الملتهبة في الأعماق» ويف به هول 
مصيبته» ويبدو ذلك في قوله0): [مخلع البسيط] 
دَامَ بُككَائِي وكُيفَ يَرْقَا دَمْعِي وَعَبْدُ العنيّ مُودِي 
دَمْعِي لِعَبد القَنيّ نَهَبٌ أَخْسَنْتٍ يا مُفْلَتِي فَزِيدِي 
ذُرٌّ نَظِيعٌ وَآحَرُ من دَمْع تَِيرٍ على الخدودٍ 


)1 علي الحصري» الديوان» ص 7/9 2. 


9 فزن تفسيةة ضر 206 
3 فيدر نقسة ضر 250. 
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فهو يخاطب مقلته لسكب المزيد من الدّموع على فراق شخص عزيز هو "عبد الغني', 
فتنهمر العبرات كالدّر التّظيم على الخدّء معبرة عما يختلج الفس من حزن وإحساس بالفقد 
فالبكاء هو الوسيلة الوحيدة التي تُسعف الشّعراء وهم يندبون أبناءهم "وكانت العين هي التي 
تلبي نداءهم, فأكثروا من مخاطبة العين لتسحٌ الدّمع» وما أكثر ما لبت العيون طلبهم بالدموع 
الغزيرة"07). لذلك أكثروا من تشبيهها في أشعارهم بالدّرء والعقيق» والغيث» مثل قول 
الحصري0): [المقتضب] 


مَا نَّتَى مَدَامِعي ال خُمْرَ من تَحَدَّرِهًا 
كَالعَقَيق تنثره ال خوز بَيْنَ أنخرهًا 
غِيئت الخدودُ بع د العَني مُمْطِرِهَا 


فالشاعر استغل هذه التشبيهات ليعبّر عن دموعه المنهمرة» بل يجعل منها غيثا للخدود 
كان "عبد الغني" مسببا لما. 

ومن كثرة البكاء الشاعر على ولده تدفق الدّم من عينيه ممتزحا بالدّموع,» إذ 
يقول0©): [المخلع البسيط] 


جَرَثْ ذمُوعِي عَلَيِكَ خُمرًا إن لَهَا مِنْ دَمِي راجا 
جراح قَلْبِي عَلَيْكَ تُدْمَى لَمْ يدر آس لهَا عِلاجًا 


فالشاعر يبكي بكاء مُكَاء مُوحعًاء حزينا من خلال استمرار دموعه التي تحؤؤلت إلى دماء 
تعلن عن جرح قلب مُدمى لم يعرف له طبيب علاج» ويعتبر هذا مظهر من مظاهر الندب أو 


وإن طال هذا النواح فَإنّهِ لا يرد ما أحذء بل يزيد من الألم واللوعة» كما يقول 
الى" ): [البسيظ] 


قَانُوا عض الدَّمْعَ هَلَ رَدٌ البْكا وَلَدَا لَِاكِلٍ أو أَبَا برا لأيتام 


(3) محمد إبراهيم حور رباء الأبناء في الشعر العربي حتى نماية العصر الأموي؛ مكتبة المكتبة» أبوظبي؛ (دط)؛ 1981: 
ص 44 

2 علي الحصريء الديوان» ص 119. 

8 للمينر نمف صن 246 

© للد اص 164 
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4 


فَقُلَتُ: أَنْهَاهُ والأخزانُ تأمُرهُ فَكْبْفَ يَرْقَاْ دَمْعْ الهائم الهَامِي 
حَسِبْتْ عَيْنِي تُشفِي بالبْكاءٍ حَرْقِي وإِنَمَا وَكَلَتْ فِيهًا ياضرام 

إذا كانت الدّموع وسيلة للتُعبير عن المعاناة فهي لا تشفي الحروق» لأا "تعبير عن لا 
حدوى الآلام البشرية» وهو تعبير فزيولوحي فاجع لها فمن يبكي كمن يحتج بصمت على قدر 
يُسيّره ولا يحفل بالآمه بولة تعطق اكبافه وتزي فياك فلا جدوى من كثرة البكاء مدام 
الإنسان غير قادر علي تغيير الوضع؛ فهو خاضع لمشيئة القدر الذي يسطّر له حياته. 
2- الألم والحسرة: 

يعبّر شعراء الرّنْاءِ عن الأسى والحزن والشعور بالفقد من القلب إلى سطح القصيدة 
بكلمات قادرة على نقل تلك المشاعر والأحاسيسء ومن التّماذج التي تزحر بحذه الظاهرة قول 
الحصري وهو يتألم ويتحسّر على ابنه(©):[مفلع البسيط] 

كرفت بَعْدَ الحبيب عَيْشِي فَهَلْ إلى ميتي سيل 
لَهْفِي ووَيْحِي عَلَى حَبيبٍ مَا منْهُ بذ ولا بَدِيلُ 

نه يتألم لفقد هذا الولد ويحزن لفراقه» ويشعر برارة العيش بَعْده مُصرّحا بكره حياته 
بقوله: "كرهت بعد الحبيب عيشي", فلم تعد له رغبة لمواصلة الحياة بعيدا عن فلذة كبده 
لذلك يتم الرّحيل إلى مثواه» وتعلو صرحاته متحسّرا على هذه الفاجعة التي لا يطفئ فيبها 
شيء» إذ لا تعويض ولا بديل للمفقود» مستعملا كلمات نقلت حرارة الوجع تمثلت في "لحفي" 
و" ويحي", حقٌّ إِنَّ القارئ ليُّحس بذلك الألم الذي يعتري الشاعر» ويسمع أصوات الصراخ 
والثدب: 

ومن مظاهر الحسرة» العكوف على الحزن والتّمسك بذكريات الفقيد» ويبدو ذلك في 
قول الشّاعر27: [الطويل] 

عَكِفْتْ عَلَى الأخرّانٍ بَعْدَكَ جَافِيًا ‏ لِقَبْرِكَ إنِي لَسث أنْرخ مِغْكَفٍ 


(9 ايليا الحاوي؛ في النقد والأدب؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» لبنان» ط2, 1986 ج3: ص158. 
2) علي الحصري؛ الديوان؛ ص261. 
اليد هبه 1542 
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هَل أَنْتَ إلا ُورُ عَيْي سَلبْمَهُ ‏ فَأَيُ اشْعداءٍ لي وأيُ تَصَرْفٍ 
خيم الحزن على قلب الشاعر بفراقه لابنه فأصبح عاكفا على قبره لا يتزحزح» وكأنّه 
يأنس بذاك المكان الذي ضِمٌ جزءا منه» فقد مثّل الولد له الثور الذي تمتدي به عيناه» وأثر 
عدم وجوده ظلمة تغشى معالمه وحيرة أذهبت توازنه. 
ومن شدّة الألم والحسرة أسقط الشاعر حزنه على كك من حوله» حيٌّ عناصر الطبيعة 
ألبست بذاك القوب» إذ يقول7©):[الوافر] 
آمل كُبْفَ جَنّ الصّبْحُ لَيْااَ وكيْفَ تضايّق البَلَدُ الفسيخ 
يبدو أن الشاعر لم يستطع أن يتمالك نفسه أمام مصيبته» فأراد أن يظهر أن وقعها كبيرا 
على النّفسء من خلال تأثر عناصر الطبيعة بما وهذا اللون "يستعمل كثيرا في البّثاء عندما يراد 
اعتبار الموت أعظم كارثة في الوحود» بحيث تتأثر الطبيعة بمذه الكارثة"©), 
فأبرز كابة التهار وحزنه بحلول ظلامه» وبانتشار القلق في أرجاء البلاد فأصبح يحم على 
رحابته أَنّه ضيق. ولعح ذلك ما قاده إلى تمني الموت» كما في قوله7): [البسيط] 
خُبيّبٍ النَفْسِ لو أُغطِيث سُؤْلتَهَا أَصَّاب تحري وأخطاً نَخْرّكَ الرّامِي 
فلو كان الأمر بيده لمات عوضا عن ولده الذي يشيد بحبّه له لكن لكاه أجله. 
3- الأرق: 
يصاب الثاكل بنوبات قلق أثناء اليل فيطير النُوم من عينيه ويبقى ساهرا يفكر في 
مصيبته» مثلما كان للشّاعر©):[مخلع البسيط] 
حَقَ لي القَرحُ غِبْتَ عَنّي 2 وَلَيْسَ لي غَيْرَك اقتراح 
حَرَمْتُْ نَوْمِي عَلَى جُهُونِي وَهْوَ حَلالَ لَهَا مُبَاحُ 
حَاشًا لحناث7" يُلَُ فيه طَيْفٌ تُدَاوَى به الجِرَاحُ 


2 علي الحصريء الديوان» ص 106 

2( ياسين الأيوبي» صفي الدين الحلوّ-رسالة أعدت لدبلوم الدراسات العليا- دار الكتاب اللبناني» ييروت» لبنان» ط1» 
9 ص 275 

3) علي الحصريء الديوات» ص 160. 


1 للضي الوص 2247 
)5 حثاث: حثاث الثوم؛ أي سريع الذّهاب» انظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج1» ص78 2. 
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نلحظ على هذه الأبيات أتما تفيض بالشّعور الصّادق المتدقق من نفس ضعضعها الحزن 
وكلّلها الألم» نتيجة لحرح تكابده أثر على جميع حواسها بدءًا بالعين التي مثّلت المظهر الأول 
لذلك» فقد خُرم عليها الوم لتكون شاهدة على أوجاع صاحبها المفجوع والذي آثر السّهر 
استجابة لقلبه المتعلق بولده المغدور» وإن استرقت غفوة حال فيها طيفه على خاطر صاحبها 
ليكون دواءً للجراح ولو بالتزر القليل. 
4- اليأس وتحريم الملذات: 
حين تثقل التّفس بالحزن والقلق والأرق» فإتّما تقع في دائرة الإحباط وتخضع لليأس, 
فتفقد لذَّة الحياة وتبتعد عن كك شيء تحبّه ويدخل السّرور على قلبهاء مثلما نحد ذلك عند 
الحصري الضرير97): [الرمل] 
لا أبَالي بَعْدَ أَنْ فَارَقْقُه بعُراب البَيْنِ إِنْ قبل تَعَقَ 
له أحبُ النّسْلَ بَعْدَ ائني وَل تَطْمَعُ الحَسْنَاءُ مني بالعشق 
يبدو أن الحصري قد استسلم للألم» فأصبح غير مبال بحاله ولا بشعوره وإن تضاعف 
الألم» فلا رغبة له بالنسل بعد مفارقة ابنه» ولا بمرافقة النّساء الحسناوات» إذ ترك كل ما يحبّه 
ويجد فيه لدّة حي "مدح الملوك" الذي كان يتكسب به توقف عنه يقول2): [الخنفيف] 
قن لصّيْدٍ الملُوكِ أنْمَمْتُ طَهْرِي في 0 مِنًا أفول نو 
َصِلُونِي لحْرْمَةٍ العِلّم أو لآ تَصِلُوني, لآ مَدح ولا تَشْمِيا 
فبعد أن عاش في كنف الملوك يمدحهم بما يحبّون ويرضون مقابل عطاياهم» أصبح بحس 
بتأنيب الضّمير لتشدّقه في القول» فكان الابتعاد عن المديح والتّشبيب أنسب حل لراحته وإن 
شكل يوما سببا من أسباب سعادق فهو يشعر يحالة من الكاية أودث به إلى نبذ كه ملذاتك 
الحياة» وتلك هي حالة المنكوب منذ القدم بعد أن يدرك عجزه أمام الموت "فلا يستطيع لها ردًا 
ولا دفاعا...فيستسلم للموت مخذولاء يائسا مقهورا(» وقد أبدى الحصري يأسه التّام 
واستسلامه الكامل للموت في قوله!"): [المحدث] 


(9) علي الحصريء الديوان»؛ ص 201. 
2 المصدر نفسه؛ ص 84. 
(03 شوقي ضيف)» الرثاع» ص7 858. 


علي الحصريء الديوان»ء ص126. 
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ل اليَاسَهِين المتدذىق يَبْقَى وَل الجُلْمَارُ 
والآمن | إن كل تور ذَوَى وَفيه إخضرارٌ 
فإنَهُ سَوْفَ يُذْوَى ويَْخَرِهِ اصْفرَار 


والملاحظ أنه ركر على كك شيء جميل بمي الطّلعة يحبّذه الإنسان من ياسمين» وجلّنار 
وآسء وك ذي اخضرارء هذه النباتات الطبيعيّة التي ترمز إلى الحياة سوف تصفر وتذبل 
وتموت» وف ذلك معادل لابنه الذي تمتع بالجمال والعلم وحب أبيه» ثم مرض واصفرٌ ومات. 
ج-الشعور بالوحدة: 
يترك الميت فراغا بين أفراد أهله وذويه» وقد عبّر الحصري عن هذا الجانب بوصف حاله 
واقتخون يك افق انيدم فال 017:[ختلع البسيط] 
بعْدَكَ أَبْقَنتْ لانفرَادي 2 أني فِي مَْطِنِي عَرِيبُ 
فهو يشكو من وحدة قاتمة جعلته يحت أنه غريب في بلاده وسط أصدقائه وأحبابه؛ لأنَّ 
الابن كان يثّل له الوطن» والأسرة» والرُفيق» وبوفاته انفضّ كل من كان حوله وأصبح منفرداء لا 
قريب له يواسيه ولا حبيب له يسليهء» سوى الأحزان يكابدها ودموعا يذرفهاء لذلك 
قال0©): [المديد] 
مُسْضَامٌ مَالَهُ مِنْ ولي غَيرُ وَسْمَيّ البكا والوَليٌ 
يبدو أن الكآبة قد سيطرت عليه؛ فاستسلم للدّموع التي تنهمر مثل الأمطار غزارة» وما 
زاده ألما إحساسه بالوحدة والفراغ» فلا مؤنس له» بل يرى أنه قد تعرّض لخيانة الأصدقاء حين 
تخلّو عنهء ولشماتة الأعداء في مصيبتهء إذ يقول7©):[عخلع بسيط] 


دحوي 3 يفني وَرْبَمَا حاتت الثَْاتُْ 
06 كَكَنَّتَ الث هن وك جَمْع غَدَا شتات 


فتنكر الأصحاب وحيانتهم يزيد من إحباطه م وكأنّ "عبد الغني" كان مصدرا لجمع 
الثّقاة من حوله وردءا للأعداء عنه» وما إن مات تفرق الجمع وخان الصّديق وشهمت العدو. 


9 الفيدر السابئ عن 242 
3) علي الحصري؛ الديوان» ص 235. 
8 الصدر سه 2ن243, 
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ويبدو أن الشّاعر اعتمد في هذين البيتين على تكرار الأضداد الذي جمع بين ( الخيانة * 
الثقة) وبين (الجمع 6 التشتت).» ليدّل على مفاحأة تغير الأحوال إلى الأسوء بعد نكبته وبقائه 
فسحيدا: 

ولموء الحصري إلى التَضاد في التعبير عن أفكاره يدلّ على أنه بمرّ بحالة من الاضطراب 
النفسي التاحم عن فقده لهذا الولد الذي يوده كثيراً. 
وف شماتة الأعداء يقول27): [الوافر] 

أَسَرٌ اليم مَوْتْ ابْبِي عَذُوًَا عَدَا يَقَضِي العَرِيمْ إِذَا تَقَاضَى 

فيوم موت ابنه كان يوما حزينا للشاعر وسارا لعدوّه» ولكن ما يشفي من غيضه أنه 

سيق يوم وهوت فيه هذا العدقء يقول7©): [الرمل] 
يها الشَّامِتُ هَل تَأْمَنْ حَدَنَانَ الدَّهْرٍ نَحْمًا وَرَكَقْ 
لا تعيّر فَسوَاءِ في الرّدَى 2 أنْت وَالذَرُ وَعُوجُ ابن عَتق 

فهو يخاطب العدوٌ الشامت ويحذره من مأمن الدّهرء فإن سلم اليوم فالغد آتٍ لا محالة» 
لذا يحب عليه أن لا يأحذ من موت ابنه فرصة للشماتة فيه. فالكك فَانٍ ولا يسلم منها لا 
صغير الذي مثّل له بصغار التّمل في قوله: "الذّر" ولا كبير الذي مثله ب" عوج ابن عنق" وهو 
رحل طويل طولا مفرطال". 

والملاحظ أنه يخاطب الشّامت بلهجة شديدة بقوله: "أيها الشامت". وفي: "لا تعيّر", 
وكأنّه يتوعد عدوّه بأن لا منفذ له من الموت» بل بفعل هماتته سيلقى أسوأ مما أصابهء 
يقول7©): [مجحزوء الرمل] 

يَا عَدُوًا شَمِتُوا بي لا تَسْبُوا الله عَدُوَا 
سَاءَنِي الِمِقْدَارُ فيه والذي يَلْقُونَ أسْوًا 
فهو يرى في شماتة الأعداء ظلما وحورا على حدود الله لأنّ الموت هو قدر من عنده لا 


شهماتة فيه» وإن ساءه القدر في ابنه» فإن لشامتيه الأسواأً. 


(1) علي الحصريء الديوان» ص185. 

امد وض 205 

(3) ابن إسحاق الثعلبي» عرائس المحالس في قصص الأنبياءء مطبع الحيدري» مبيئ الحندء (دط)؛ 1295ه: ص81. 
3 ول القضرى الديراته ص 227 
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د-موقفه من الذّهر: 
يقف الشاعر عاتبا على الدّهر الذي حمل بين أحداثه ما يروعه» ويفجع قلبه» ويقسم 
ظهره» فرسم له صورة بحسّد بشاعة أحداثه وأهواله» حين جعل منه أبا متوحشا يقتل أبناءه» 
حين قال/"': [الوافر] 
لحا الله الّمَانَ أي أَسُودُ بيه أَنْحَنَهًا 
كَأَنَهُمْ عداهُ فَكمْ أنارَ وَعَى وأَكْمَتها 
أي أب يُدِيرُ عَلَى بنيه رَحَى لِيْطّحتها 
فيَا مَا أخدعَ الدّنْيَا وَأَحْبَكَهَا و أفْتَتَها 
وأَفْطَعَهًا إذَا وَصَلَت مُخبِيها وَأَحْونَهَا 
فهذا الرّمان الذي يفتك بأقوى الثاس كأضعفهم» يشخصه الشاعر في صورة أب لا 
يرحم أبناءه ليشير إلى بشاعة هذا الموقف وشدّة قساوة الرُمان» لأنّ من المعروف أن الأب 
حنون على أبنائه» حريص على حياتهم» فمن غير المعقول أن يبطش بمم إلا إذا كان عدم 
اليحمة لا تتوفر فيه أدى شروط الأبوة» فهو ليس بأبء لذلك بحد الشاعر يتساءل عن نوع هذا 
الأب في قوله:"أيّ أب يدير على بنيه رحى ليطحنها", ثم ينتقل باللّوم على غدر الدّنيا من 
خلال استعماله لألفاظ تبيّن حقده وكرهه لماء والتي تمثلت في "أحدع؛ أحبث, وأفتن» أقطع, 
أخون", فهذه الكلمات وُظّفت بصيغة المبالغة لتؤكد على أنه لا مأمن لحذه الدّنياء فهي مهما 
أمدّت لابدٌ أن تأحذ. كما استخدم الشاعر في هذه الأبيات الطباق ليبيّن للقارئ بشكل 
واضح مدى المفارقات العجيبة التي تفاجع الدّنيا بما الإنسان» وف أبيات أخحرى يقول 
عنهال"': [المخلع البسيط] 
خدّاعَةٌ بالمنى حَؤُونُ لمن تُعَادِي ومَنْ ثواخي 
فهي خداعة بالموت حؤون» يهلك فيها أهلها الشريف منهم والتّذل. 


3 يميد السابق ص 177 
3 هن اللمريء الديوان صن 249 
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ه-موقفه من الموت: 
الموت قدر محتوم على كك من فوق هذه الأرضء وهي نظرة ردّدها الكثير من شعراء 
المراثي في قصائدهم, وهي بالنسبة إليهم نتيجة تهائية بعد البكاءء والتألم» والتحسّر» ومن بينهم 
الحصري الذي يدعو إلى الاعتبار وقبول الأمر الواقع في قوله0"': [الرمل] 
َا أخَا الدَّنيّا اعْمبرُوا هَل لَكَ مِنْ ١‏ شُلَكِهَا غَيْرْ حَنُوطٍ وَخَرقَ 


هَل وَفى مَنْ في بروج كدت أُومَِيفٍ مُشَمْحَرٌ أوتقق 
حَيوَانَ إن تَقَضّى أجل قبل هَذَا مات أو ذَاكَ تَفَقْ 
كنب الله عَلَى الخَلق الرّدَى قاسْتوى. .فيه مُلوكٌ وَسُوَقْ 


فهو يوحه نداء إلى أهل الدّنيا بأن يعتبروا من الأحداث التي تقع لساكنيهاء فلا تغريهم 
زينتها؛ لأتّما زائلة ولن يملك أحد منها إلا الأحد والكفن» فالموت آحذة كلك مخلوق» وإن 
احتمى بالبروج المشيدة» أو حصون عالية» أو في بطون الأرضء بل لا تقدم ساعة ولا تأخر 
إذ جاء الأحل وهي سواء على كك الخلق» وهذا المعنى يسمو على ما دونه لكونه خلاصة من 
التّجارب الخاصة التي سعت إلى أن تتسم بالموضوعية» ويشير التّقاد إلى أن "مثل تلك 
الخلاصات الذّهنية والنفسيّة التي يلخص إليها الشّاعر من معاناته تنم هي الأخرى عن رضوخ 
الإنسان للعقل والسّعي إلى بت المعارف الشجيّة بدلا من ثقل المعاناة بطبيعتها والامتناع من 
تقييدها وبذهها وفقا للمفهوم العام"©). فبعد أن يبكي الشّاعر ويشكو من الدّهر يصل ف 
الأخير إلى نقطة لابدّ منهاء وهي الاستسلام للقضاء والقدرء وهذا ما يؤّكده قول 
الحصري(2): [الوافر] 

هي الأَفْدَارُ لَيْسَ تفي دُروع مَن اسْتَوْلث عَلَيْهِ ولا ضْرُوحُ 

فالموت أمر واقع دون شكء ولا تستطيع أيّة قدرة مهما بلغت من القوّة والحرص مثل الدّروع 
والصّروح؛ أن تغير من هذه الحقيقة شيئا. 


2) المصدر السابق» ص 204: 205. 
2( إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ج21 ص1854. 
امن اطصريء الديوان: ض 7106 
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و-الدعاء: 
مثل الدّعاء مظهرًا من مظاهر الاستسلام للقدر» وجانبا مهما يستمدٌ منه الشاعر الصّبر 
والقوّة ليتجاوز محنته» وقد كثر الدّعاء في قصائد الحصريء متوسّلا إلى خالقه البارئ أن يغفر له 
ذنوبه ويجمعه بولده في الآخرة» مثل قوله("): [مخلع بسيط] 
لا نبعِدَني غدًا وَصِلْبِي بقْربٍ عَبْدَيِكَ يا غَنَيٌ 
يَدْجُوكَ ذَا العَبْدُ فَاعْفٌ عنه يَا وُبَمَا يَسعَدُ الشّقِئُ 
فهو يناحي ربّه ويرحوه أن يجمعه بعبديه في الحثّة» ويقصد الشّاعر هنا ابنه وأبيه فكلاهما 
يبحمل اسم "عبد الْغْنْم"» كما لحأ إلى توظيف اسم الحلالة "الغن" لتكون هذه الكلمة البؤرة التي 
ينطلق منها الشاعر في مناجاة ربّه» فهو الغني القادر الذي يطمع برحمته وعفوه. 
وف أبيات أخحرى يلجأ الشاعر إلى طلب الشفاعة من ابنه» راجيا من الله المغفرة والتّواب» 
يقول!”: [الطويل] 
وَخْلْ بِيَدِي واضرّع لِرَكَ شَافِعَا ‏ لِيِجْمَعنَا في رَوْضَةِ فَوْقَ رشْرفٍ 
وقد دن في حب القواني غِايَةٌ ‏ وقبْت أَطرَافٍ الينانٍ امف 
وَسَمَيِتُ بام الخُر عَبْدَا مَدَحْقُهُ ‏ فَقُلْتْكُرِيمُ الجدّ وَهُوَ ابْنْ مُفْرفٍ 
فهو يعدّد مساوئه نادما على ما فعله من حبٌٍ للغواني وتقبيل لأطراف البنان» ومدح 
الشّخص با ليس فيه طمعا في ماله؛ وك| هذه الأفعال يرى أتما أصبحت حاجز حال بينه 
وبين ابنه حيٌّ يجتمعا في الجنّة» لذلك يطلب منه أن يشفع له ليفوز معه برفقة امحتبين 
املفرطلية: 
والملاحظ في هذه الأبيات صدق الشاعر في الثدم على ما فعله في الدّنيا من ذنوب» 
فموت ابنه كان صدمة أيقظته من غفلته وأدرك أن الموت هو نحاية كك شييع» لذلك قال في 


9 بإضور السابق» 280 
هن اللمزي» الديوان ص 197 
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0 1 
لصرعة ل ':[الرحز] 
َب أَمُثْنِي وَأج وَعوَةٌ عَبْدٍ شَكرَك 
رَاضٍ بِمَا فَدَرْتَهُ ‏ مَنْ ليس يَرْضَى كفرَك 
فهو يدعو الله أن يرزقه الموت ليريحه من العذاب» مبديا شكره على نعمه ورضائه بقدره 
والملاحظ على هذه الدّعوة أتَا صادرة عن عبد مؤمن تق قويّ الإبمان» وإن تكرر هذا النُوع 
لل لل 2 
من الدّعاء في قصائد الشعراء» مثل قول المعري2): [البسيط] 


إِلَهَنَا الحَقّ حَفُْفْ واشففٍ مِنْ وَصّب ‏ فَإنّهَا دَارُ أنثَقَال وآلآم 
يَسَرْ عَلَيْئَه تيلا لا يُلَبَثَنَا إِلَى الحَفَائْ من أخلام 
وَجَازِنَا عَنْ خَطَايَانَ بمَففرة فَكُمْ حَلِمْتَ ولَسْنَا أَهْلَ أخلام 
فهو كذلك يبتهل إلى الله أن يخفف على عباده أعباء الحياة» ويشفي الأعلال من 
أمراضهم, في الدّنيا الحافلة بالمتاعب والآلام» وأن يخقُف رحيلهم إلى القبور أهلا وأصدقاءء 
ويعفو عن الخطايا. 
ن -العزاء: 
يلجأ شعراء الرّناء إلى العزاء ابتغاء للصّبر على محنة الموت» والمواساة» بذكر من مات من 
السّلاطين والملوك من الثاس» وهذه المرحلة من الرّنْاءء هي من سنن العرب في مراثيهم» وقد بيّن 
ابن رشيق ذلك في قوله: "ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال بالملوك الأعرّة, والأمم السّالفة» 
والوعول الممتنعة في قلل الحبال والأسود الغادرة في الغياض..."27) . وكثير من الشعراء من 
احتذى بعادة القدماء في بكاء موتاهم بذكر مصائب غيرهم ليجدوا في ذلك السّلوان» منهم 
الفرزدق في قوله7: [الطويل] 
وَمَا أَحَدٌكَانَ المَنَايَا وراءَهُ وَلّو عَاشَ أَيَامّا طِوَالا بِسَالِِ 


فَقَدْ رُزِىَ الأقْوَامُ قَبْلِي باببهم وإِخوانِهم, فَاقَيِي حَيَاءَ الكَرَائم 


الصدر السابقة ص 130 

2 المعري» ديوان لزوم ما لا يلزم» حرره وشرح تعابيره اليازنحي؛ دار الميل» بيروت» لبنان» 2001: ص350. 
9 اين رشيق» العمدة 2:2 150. 

© الفرزدق» الديوان» تحقيق وشرح كرم بستافي» دار صادر ؛ بيروت» لبنان» (دط)» (دت)» ص 206 
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ويبدو أن الشّاعر مستسلم للقدرء موقن بأنَ المنايا لن تبت على أحد ولو عاش أيامًا 
طوالا؛ متجلدا بالصّبر على مصاب ابنيه بموت أبناء وإخحوان» وأقوام قبله. 
وعلى المنوال نفسه قال الحصري الضّرير في رثائه لابنه عبد الغني7): [المقتضب] 
هَل ترى جَبَابرةً . أملكث بِصَرْصَرِمَا 
خَائَهًا لَعْمْرْك مَا كان من تَجَبُِّرهَا 
كُلَُ أَمَةِ دَمبَثْ في ذهَاب أَعْصْرِهَا 
فهو يضرب مثالا بالأمم الحبابرة على التتغم من تحبرها وقدرتما على بسط نفوذها إلا أكما 
أهلكت على أرضها فلم يعد لها أثر.» وتلك هي حال كك أمّّة بتواليي العصور. 
والملاحظ أنه قصد ذكر الأمم وأتبعها بكلمة "الحبابرة" ليوحي بما فيها من قوة وتحدٌ ودرعٍ 
للمخاطر لكنّها فنيت» والشاعر يستمد من هذه الحالة العبرة ليتجلّد أما مصيبته. 
ويقول كذلك0©): [الخفيف] 
أيْنَ وح وأَيْنَ يَافِتُْ مِنْ بَْ 2 لل نَجَاةٍ أَيْنَ حَامٌّ وسَامُ 
لا أمَانَ مِنَ المَنُونِ لمِنْ قَ 2 م وَلو حَارَةُ الأَضَّمُ شمَّامُ 
فهو يتساءل عن وحود الني وأبنائه يافث وحام وسامء ليجدٌ أن الموت قد حصد 
الجميع ويخرج بنتيجة أن لا مأمن من المنون وإن فر المرء واحتبا لدى أعظم الأسياد فإتما 
ستصييدة يل إن اللية العذة نام الأبياء وسليمات: وملكي يول : | للتفيق] 
خَاتِمُ الأنَْاُ أَذركهُ امَو 2١‏ ث وبيْنَ العبَادٍ في المَوتِ شِرْكُ 
وسُلَيِمَانُ يَوْمَ مَطْرَعِه لَمْ 0 يخأل تبي وَمَلِكْ 
فالموت نقطة اشتراك بين كل العباد» سواء كان بسيطا أو نبياء فخاتم الأنبياء أدركه 
الموت» وسليمان دلم يغنه ماله ولا ملكه فأحذته المنية» لذا لابدٌ من الخضوع إلى القدر وتقبّل 
نوائبه التي ليس لما بداء حقٌ يتمكن الإنسان من الصّبر ونسيان الهموم. 


)1 علي الحصريء الديوان» ص121» 122. 


9 الأصردن نفسة م166 
190 لضب نقسة عن 147 148 
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ويحذا يكون الحصري قد ضمّن قصائده الرثائية في ابنه أقسام الرُنَاءِ الثلاثة من ندب» 
وتأبين» وعزاء» كان الأؤل منها الأكثر شيوعا من البقيّة» نما يدن على لمفته على ولده. 
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111-رثاء المدن : (القيروان) 


يعدٌ بكاء المدن في الشعر بابا من البّثاء» عرفه الشّعراء المغرب والمشرق لكن هذا الأخير 
لم يبلغ فيه شأن المغاربة والأندلسيين» الذين كانوا فيه أكثر روعة "ولعل ذلك يعود لكون 
خراب المدائن» وزوال الدّول تباعاء إنما وقع بكثرة في المغرب العربي» ولاسيما "الأندلس"00, 
فقد أَثّر فيهم أن يروا المدن تسقط في أيدي الغزاة» فرئوها بقصائد ومقطعات» خلّدها التاريخ 
في مصادره المختلفة. 


وأولى المدن المشرقية التي بكاها الشعراءء مدينة "بغداد"22؛ والتي قال فيها "ابن الومي" 
حون متطث "الب والثاور ارين | 
00 مَا حَلَ بابد رَةٍ مِنْ تِلَكُمْ الهنَاتِ العظام؟ 
ي نَوْمِ مِنْ بَعْدِ مَا انْتَهَكَ الزّذ لج جَهَارَا مَحَارمَ الإسّلام؟ 
كم أخ قَدُ رأى أَخَاهُ صَرِيعًا ترب الحَد بَيْنَ صَرْعى كِرَام؟ 
تقوو يطبق جا قعل "القن" بن لاقيالك. للحرمات . والأعراضية :افوا تعلق لازال 
والممتلكات المدينة» فنشروا الرعب والحلع بين سكائما وأذهبوا بكل مظهر للحياة. 
ذق: اللكري وبالتحدرد تق 'الاندلى كاي اليه "قري 0اأسييا فق نذاية التشاز يكاء 
المدن في الأندلس» بعد دمار معالمهاء فندبما شعراؤها بمراثيهم؛ كان من بينهم "ابن حزم" الذي 
غادرها خوفا على نفسه, لكنّه ظل يتمنى أن تكون قبرا له حين قال7): [الطويل] 
قَيَا دَارُ لَمْ يُقَفِرِكِ ما اخْتيّازنًا 0 
وَلَكِنّ أَفْدَارَا مِنَ الله أَنْفِدَتْ مرْنَا طَوعًا لِمَا حَلَ أو قَهُرًا 


. سعد بوفلاقة» دراسات في أدب المغرب المغربي» منشورات بونة للبحوث والدراسات» الجزائر» ط1» 22007 
ص116. 

3 شوقي صيفء الرثاءء ص48. 

0 ابن الرومي» الديوان» ص 338. 

2) انظر الخبر عن هذه الفتنة عند ابن بسّامء الذخيرة» ج1» ص 23- 40. 

50 ابن حزم الأندلسي» طوق الحمامة» جمعه وحقّقه وشرحه عفيف نايف حاطوم؛ دارصادرء بيروت» لبنان» ط1» 
3 ص 173 
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فهو لم يغادر وطنه رغبة منه» بل إِنّه يتمق أن يدفن فيه ولكن الأقدار شاءت له غير 
ذلك؛ حين أصيب وطنه بغزاة دمروا فيه كل معالم الحياة. 

أمَا مدينة القيروان فقد كانت قبل نكبتها سنة (449ه) في أوج عظمتهاء حيث 
شهدت مرحلة من العرّ والازدهار في عهد المعز بن باديس (406ه-453ه)., لكن لم يترك 
لها عرب "بني هلال" بعد أن دحلوها شيئا من هذاء وخاصة بعد أن مهّد "الخليفة الفاطمي" 
لهم الطريق؟ بمصر الذي ثار غضبا من الصنهاجيين الذين قطعوا جميع الروابط السّياسية 
والدّينية التي كانت تربطهم بدولته» فأرسل هذه القبائل من الأعراب التي كانت تقيم في الصعيد 
المصري لينتقموا له من "المعز بن باديس" وأهل البلاد» بعد أن أغرى زعماءها بالمال وبما أباحه 
لهم من نمبء وهكذا "قدمت هذه القبائل التي كان عدد أفرادها يناهز نصف مليون رحل"(2), 
وبدؤوا بحملة رعب مهولة تردد صداها في أنحاء إفريقيا وخاصة القيروان» وأحدثت بلبلة حتى في 
صفوف جيش "المع ز"» فلم يستطع أن يثبت أمامهم أكثر من "أربع سنوات"20)) دخلوا بعدها 
إلى القيروان» فلم يبقوا فيها دارا إلا وخربتء ولا معلما إلآّ وطمسء ولا حصنا إلا ودُكَ 
فتشتت أهلها شرقا وغربا وتركوا مدينتهم نبا للفوضى والخراب. 

وأمام هذه النكبة المؤلمة وقف الكثير من شعراء المدينة» باكين ومصورين ما حل بما ولعلٌ 
أبرنهم: ابن رشيق» وابن شرف, والحصري الضرير. 

"فابن رشيق" رثى القيروان بقصيدة "نونية"» يقول فيها بعد أن استهلها بوصف ما كان 
عليه أهلها من التَّقَى والورع؛ وما كان عليه علماؤها من الفضل والمعرفة بالكتاب والسّنة وكيف 
أزهرت بحم القيروان دار الأمن و«الإيمان وعلا بمحدها وذاع صيتها على سائر 
الأمصار: [الكامل] 

حَسْنَتْ فَلَمّا أن تَكَامَلَ حُسْئْهًا ‏ وَسَمَا إِيْهَاكُلُ طَرْفٍ رَانِ 
وَتَجَمَّعَتْ فيهًا القَصَائِل كُلَّا وغَدَتْ مَحَلَ الأمْن والإِيمَانٍ 

00 


22 
3 


أبو قاسم محمّد كروء عصر القيروان» ص 24. 
ا مرجع نفسه. ص 24. 
ا مرجع نفسه. ص 24. 
9 ابن رشيق» الديوان» شرح صلاح الدين الحواري وهدى عودة» دار الحيل» بيروت» لبنان» (دط)» (دت)» 
ص161:160 
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تَظرَثْ لَهَا الأيّمُ َطْرَةَ كاشِح 0" تَرَنُو بِنظرَة كاشح مِغْيَانِ 
حَتَى إِذَا الأقَدَارُ حُمّ وقُوعْهَا وَدَنَا القَضَاءُ لِمُدَّةِ وَ أُوَانِ 
َهْدت لَهَا فَِنَا كَلَيْلِ مُظْلِمِ وَأرَادَها كَالنَاطِحَ العِيدَانٍ 
فهو يتأسّف على حال القيروان التي شهدت مرحلة من التطور وازدهار بلغ أوحه فغدت 
محط الأنظار» ثم شاء القدر أن يقصف تلك الأيام ويغير من حااء ويتبن ذلك في قوله: 


جا ع 


"نظرت لها الأيام نظرة كاشح" فرمتها بقوارعه وفتنه المظلمة» فانقلبت الأوضاع وساءت 
الأحوال حين عمٌ الدّمار في أرحاء الوطن, وانتشر الفزع والهلع وسط قاطنيه. 
أما "ابن شرف" فقد شكا مرارة الاغتراب التي ذاقها مع غيره من النّاس» وحزن لما حل 
بأهله في القيروان» يقول!7:[ الخفيف] 
و للْقَيْرَوانِ أنه هَجْوْ عَنْ فُوَادٍ يُجَاجِمُ الخُزْنَ يُصلَى 
جِينَ عَادَتْ به الدَيَارُفُبُورَا 0 بل أقُولُ الدَيَارُ منْهْنَ أخلى 
م لا شمَعَةً بوى أَنْجُمْ تَخْطُو عَلَى أَفِْهَا نَوَاعِسُ كُسْلّى 
بَعْدَ رَهْر الشّمَاع تُوقَدُ وَقَدَا وَمَكَانُ الدبَالٍ تَقَثَلَ فتلا 
فهو يطلق زفراته الحزينة معبرا عن ألمه» نتيجة ما حل بأحبّته من هلاك وتشرّد» وبالقيروان 
من خراب فانطفأت أنوارها وتحدّمت عمرانئما وأصبحت مثل القبور التي يخيُّم عليها شبح الموت 
المظلم. 
وبكى "الحصري الضّرير" وطنه بقصيدة "تائية" شكا فيها الفراق والشوق» وقد رأى ديار 
الأهل والأحباب بعيدة ولا سبيل للوصول إليها؛ لأتما أصبحت خرابا بعد عر وعمران. ويمكن 
أن نستشف من قصيدته ثلاثة محاور رئيسية هي: 
1 -التأمل: 
وذلك من .خلال الستهلال قضيدته حكنة يقول فيه [البسيظط] 
في كُلٌ يَومِ مَعَ الأخبَاب لَذاثْ قَلَيْسَ في العَيْشٍ مَسْرُورٌ إذَا فَانُوا 
فَاسْتَغْنِم الوَصْل مِنْ خا أُسَدُ بو وَاصْبِرْ إِذَا أَخَدَتْ مِنْكَ الملمّاتُ 


الاي شرف» الديوان» تحقيق حسن ذكرئ حسن» دار مصر للطباعة» مصرء (دط).» (دت)» ص89. 
2) الميلاني والمرزوقي» علي الحصريء دراسة ومختارات» ص 158 . 
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وَكْلُ خلٌ وَإِنْ دَامََنْ مَسََقَُلُهُااالأبْدَ أنْ تَتَقَاضَاهُ المَسَاءَاتُ 


2 ردصم 


اللا ست ا 


وَل تَقْن تشْمُث الأَغْدَاءً مُختضري إن اغْتِرَابَكَ أَيْضًا فيه إِشْمَاتُ 
مَوتْ الكرام حَيّاة في مَواطِِهِمْ قَإِنْ هُمْ اعْتَرَبُوا مَانُوا وَمَا مَانُوا 


يفتتح الحصري الضرير قصيدته بحكمة نابعة عن شخص آله الاغتراب» فعيّر عن حنينه 
للماضي أيّامِ سعادته رفقة الأهل والأحباب في وطن تسامى إلى العلى» لكنّها أصبحت أحلاما 
يشتاق إلى رؤيتها كلّما جاش قلبه لحاء وانطلاقا من تأمّله لواقع هذه الحياة يقدّم موعظته التي 
ترشد القارئ والسّامع إلى استغلال كات لحظة من لحظات حياته في وصل الأصدقاء والمقربين 
والصّبر على ملامتهم؛ لأنّ لذَّة العيش تكمن في صحبتهم حين بمضي أوقاتا مرحة» بل يجد في 
سماع حديثهم متعة تغني عن القوتء فلا حاحة لسعي عنه؛ وإِن حاف المرء يوما شماتة الأعداء 
لمعاناته في وطنه ففي اغترابه شهمت كذلكء والأفضل له البقاء فيه والذّود عنه محافظا على 
كرامته» وإن مات فستبقى ذكراه خالدة. 

والواضح في هذه الأبيات أن الشاعر لحأ إلى الثنائيات الضدية بين الكلمات (مسرته + 
مساءات)» (موت © حياة)» (موطن © اغتراب)» وذلك كي يلفت انتباه القارئ لفاجعة 
الحدث ويضعه أمام تحربته ومأساته انطلاقا من الأبيات الأولى؛ لأنّ الحصري الضّرير "أزعجته 
هذه النكبة التي هرّت حرمه الآمن وبالرغم من فقده لبصره. وهذه عاهة ضاعفت من أحزانه 
وأرهقت حسه كلما تذكر في غربته موطنه الغالي. فإن هذه النكبة هالته» فقد أدرك أن الغربة 
ستطول» وأن لا أمل في الرجوع إلى وطنه الحبيب"1"). فارتحل حاملا في قلبه الحزن والحموم وفي 
عينيه المنطفئتين فيضا من الدّموع؛ فتجمعت له في بلاد الغربة حسرات على بلده المضطرب 
والمخرب . 

2-التفجع: 


وهو إبداء التألم على المصيبة والتحسّر على فقد شيء عزيز» وإبراز الحنين والشّوق إليه 


[') المرحع السابق» ص 48. 
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بعد فراقه» وقد عبّر الشّاعر عن ذلك في قولهل": [البسيط] 
أَسْتَودِعٌ الله إخوانًا مُبَوَوفُْمْ في القَلَْبٍ نَرْهُمْ لِْعَيْنِ جَنَاتُْ 
تَطُولٌ أَوْقَاتُ يَوْمِي بي وأَحْسِبْهَا ‏ لقَقْدِهِمْ سَنَواتٌ وَهِيَ سَاعَاتُ 
أَكُلَّمَا قُلْتْ في قُرْبٍ الدَّيَارٍ عَسَى أبَتْ علي بِحُكم البَيْنِ هَيْهَاتُ 
أمْ هَلْ يَصيفُ ويَشْتُو الوَجْدُ فِي كبدي وأهْل ذَاكَ الصَّفَاءٍ المحض أشْنَاتُ 
ا بَيْنَ شَرْقٍ إلى غَرْبٍ قَوا أَسَفِي 2 مَتَى يَضْمُهُمْ ْوَل مِيقَاتْ؟ 
فهو يفتقد لإحوانه ويحس ببعده عنهم لساعات أنه غاب سنوات؛ إذ لا يطيق فراقهم 
ولو للحظة فكيف تكون حاله وهو مغترب بالأندلس؟ لاشك أنه متشوق للقائهم في كك 
لحظة؛ ولكن أنّ يكون له هذا والبّين يقف بينهم حاجزا؟ لذلك يقول: "أبت علي بحكم البين 
هيهات" فما بقي له إلا أن يكابد شوقه لمن فارقهم بين الشرق والغرب» صيفا وشتاء» ولعك 
ذلك آلمه كثيرا فتأسّف لخاله بقوله: "فوا أسفي" فهذه العبارة تحمل زفرة ساحنة مليئة بالحزن 
والكآبة» وهي تعكس حالة الشاعر» وعلى الرّغم من ذلك فقد أبدى في الأحير تمسكا بلقائهم 
من خلال قوله: "متى يضمهم للوصل ميقات؟ " فهو يتساءل متلهفا لموعد رؤية الأحباب» بل 
نه يضرب معهم موعداء إذ يقول0): [البسيط] 
وَلَمْ أَذْقَ نَوْمَةَ لَولا حَيَالَكُمْ وََيْنَ مِنْ تَازِح الأَوْطَانٍِ تَوْمَاتُ 
نوو قعل عق لات ترية موعلا يلقي فيه ياطياف آظله بوذياه على التظم من إتبائنه 
بالأرق لطول تفكيره فيهم. 
ويتشبّث بأضعف الآمال حٌّ يسمع أحبار أحبته ويبلغهم تحياته حين يجعل من الرّيح 
وسيلة ذلك إة يقول 21 [البسيظ] 
مَاذًا عَلَى الرّيح لو أَهدَت تَحيّبِهَا ‏ إِلَيِكُمُ مِثْلَ مَا تُهْدَى التَّحِيَّاتْ 


فهو يتميٌ أن تحمل الرِيح بنسماتما أشواقه إليهم» وهي أمنية صادرة عن شخص حرقه 


(9) الجيلاني والمرزوقي؛ علي الحصري» دراسة ومختارات» ص 159. 
)2( 


م3 


المرجع نفسهء ص160. 
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الشوق والحنين فأراد الاطمئنان على أهله والتّعبير عمّا يجيش في قلبه» خاصة وأنّ الغربة زادت 
من لوعته لهمء لذلك قال27): [البسيط] 
نا قُنُوبٌ سَجِيَّاتْ لِفَفْدِكُمْ فَهَلَ لَكُمْ بَعْدَنَا هذي السَحِيَّاتُْ 

لا أَذَعِي فيهًا أنَّ لي فِيهًا أخَا ثقَةٍ 0 
ْ هع 0 تنرى علي وذ قلت مسر 
هي الأمَانِي لآ جَحْدٌ لدي بها فَإنْ ل 

فالحزن يعتلج نفس الشاعر لإحساسه بالفقد ولاسيما إدراكه أن لا سبيل للرجوع إلى 
الوطن بعد خرابه» إلا أن الشّوق أثار فيه أمنيات لم يستطع كبتهاء وتبدو عاطفته صادقة؛ لأنْ 
مشاعره تحيش أشجانه كلما ذكر أهله» بل يعمد إلى البكاء لتفريغ تلك الشّحنة الملتهبة في 
أعماقف. فيفول0): [البسيط] 

كَانَِي لَمْ أَذْقَ بِالقَيْرَوَانِ جَىَ وَلَمْ أَقُلْ هَا لأحبَابِي وَهَائُوا 


هاأفا فا ةا و ةد .ةو وه .ده .و و و و ون و و6 6ه 


أمْرٌ بالبّحْرِ مُرْتَاحَا إلى بَلَدِ 2 تَمُوتُ نَفْسِي وَفِيهَا مِنْهُ حَاجَاتْ 
وَأَسْأَلُ السُّفْنَ عَنْ أحَبَارِهِ طَمَعَا وَأنْتَتِي وَبِقَ بي مِنْهُ لَوَعَاتُ 
هل من رسَالَةُ حب أسْتعِين بها عَلَى سِقَامِي فَقَد َسْفِي الرَسَالتْ 
فهو يبدي حنينا إلى الماضي رفقة الأحباب وما كان بينهم من أحذ وعطاء في بلد مثل 
له المحد والعرّء» وقد حصّه بالذّكر لقربه من قلبه» وأحسن بالأيّام التي أمكاها فيه اغا شاغات 
قليلة» على الرَغم من أنّه ولد ونشأ فيها وتعلّم على يد كتّابما وما غادرها إلاّ وهو كبير, 
وأصبحت تلك الأيّام بالنّسبة إليه ذكريات تراوده في التهار والليل» ولا يظنٌ أنّه سيعيش مثلها 


لها 


مرّهِ أخرى ويبدو هذا في قوله: "أبعد أيامنا البيض التي سلفت"”» وكلّما مرٌ بالبحر جحاشت 


)1 الحيلاني والمرزوقي» علي الحصري» دراسة ومختارات» ص160. 
29 المرحع نفسهء ص161: 162. 
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أشجانه إلى بلد يرتاح إليه» ويلحظ أن علاقة الشاعر بوطنه قويّة من خلال قوله: "تموت نفسي 
فيها ومنه حاجات" فهذه العبارة تحمل إشارة إلى شدّة تعلقه به وحاصة أنه جعل همه الوحيد 
هو ماع أخباره» فناشد السّفن القادمة من تلك الدّيار أن تحمل إليه ما يشفي فؤاده السٌقيم. 
3-الدعاء: 
فبعد البكاء والتفجع على الوطن ينتقل الشّاعر إلى الدّعاء له بالسّقيا ودوام الخير» وفي 
ذلك تعزية للتّفسء إذ يقول!"ا: [البسيط] 
ألا سَقَى الله أَرْضَ القَيْرَوانَ حَيّا ‏ كأنَّهُ عَبَرَاتِي المسْتَهِادّتُ 
وَكَنفَ عَنْهَا أْيَادِي المفسدين لَهَا ولا عَدَنْهًا مِنْ الخَيْرَاتِ عَادَاتُ 
فهو يدعو الله بأن يسقي القيروان بأمطار تحيا بما فتجدّد الأيّام ويعود إليها الأمن 
والاستقرار» والملاحظ أنه شبّه هذه الأمطار بدموعه المنهمرة» وهو تشبيه مقلوب؛ لأله من 
العادة أن تشبّه الدّموع في غزارتما بالأمطار ولكنّ الشاعر لحأ إلى العكس وذلك لكثرة الدّموع 
التي ذرفها على وطنه وهو بعيد عنه» بعد أن كان يعيش بسلام رفقة أهله» ويدعو لما كذلك 
ال ا ا ل 
ثم ينتقل واضنفا خيرات :هذا المطلء 121 :[البسيط] 


فَإِنَهَا لَدَهُ الجاتٍ ئها مسكيّةُ وَحَصامًا جَؤْمَرِيَاتُ 
إل تَكّنْ فِي رُبَاهَا رَوْضَةٌ أنِفٌ فَإِنَمَا أوْجُهُ الأخْباب رَوْضَاتُ 
أؤلا يكن تَهْرْ عَذْبْ يَسِيلُ بها ١‏ فَإنَ أَنْهَارَهَا أَيِدٍكَرِيمَاتُ 
رض أريصَةُ أفصَارٍ مُبَاركة لله فيا بَرَاِينَ وَآياتُ 


فهو يجعلها لذَّة الحنّات تربتها مسك وحصاها جواهر» وحيّ وإن لم يكن فيها رياض 
جميلة» فتجمع الأحباب فيها يفي بذلكء أتمارها السّخية والعذبة» فهي أرض ركية مباركة» وقد 
رمت هذه التّشبيهات صورا جميلة انُسمت بطابع المبالغة» فالشاعر متأثر جدًا بجنته القيروان» 
فيراها البلد الذي يتمناه كل إنسان» وقد أجاد في هذا التصوير من خلال اختياره اللفظ 
المناسب للمعنى الذي أراده مثل قوله: مسكية» جوهريات» عذبء أتهار» مباركة» فهذه الألفاظ 


ذا ليع السابق» عن 162 
01 لكيلان ولارووقي» علي التصري: ذراشة وشعارات + هن 162: 
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تنقل صورا تثير القارئ وتشركه مع الشاعر في إحساسه بلوعة الحرمان من هذا الوطن والمعاناة 
التى يكابدها جراء ذلك. 
٠. 3 2‏ 5 لذن 55 1 
وبيدق اللشاغر استقرارا نفسيا سحي يق متفظا تاصبحاء مغل فول[ : [البسيط] 
الحَمْدُ لله أن لَسْنَا بأوّلِ مَنْ خَلَتْ بهم لَبِنَاتِ الدَّهْر حَالِآتْ 


وَاصْبِرُ عَلَى البْؤْسِ فَالدُنيَا بِدَا عُرِفَتْ 2 مَحامد العَيّْشٍ تَفقْفُوهَا مَدَمَّاتُ 
في قُدْرَةِ الله أنْ يَقْضي بِفْرْجَةِ مَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الدّنْيَا المَكَانَاتُ 
ويبدو أنه يظهر تحلدا وصمودا قويا أمام حزنه العميق» من خلال حمد الله تعالى على 
نكبته لأتَا ليست أولى التكبات» فالكثير من مثله قد أصيبواء ولاشك أن الوقع كان أعظم 
عند الوجهاء والسّادات الذين شهدوا العرّ والأيهة ثم انعكست أحوالهم, فهذه الدّنيا في تغير 
دائم فإن أعطت يوما فلابد أن تأحذ, ولا ينفع أمام هذه الحوادث إلا الصّبر والإبمان بقضاء 
لله وقدره الذي سيؤول بعده إلى فرج. 
وعلى اليّغم من الصّبر الذي يبديه فإنّه يعود في ختام قصيدته يشكو مأساته فهو "لا 
بمكن أن ينسى وطنه الذي ترعرع فوق تربته الركية وقضى أيام شبابه المرحة بين ربوه 
وعراصه"79)» بل يظهر تمسكا به» لذا عبّر عن حاله وهو بديار الغربة:7© [البسيط] 
مَا إِنْ سّجَا اللَيْلُ إلا رَادَنِي شَجَنَا فَأنْبَعَت زرَافَرَاتِي فيه أنَاتُ 
وَلا نَنَفْسَتُْ أنمًا في الريتاض ضح إلا بَدَثْ حَسَّرَاتِي المسْتَكِناتُ 


قافا ةدو وو و و و .دو و واو .وم ونون ون ون و6 ونه 


وَكَمْ دُعِيتُ لِبُسْتَانٍ فَجَدَّدَ لي وَجْدَا وَإِنْ كَانَ فى مَعْنَاهُ سَلَْوَاتُ 


7 


وَلَو تَرَانِى إِذَا غَنَتْ بَاهَبلُهُ أشْكُو البلكبل لو تُغْنى الشَّكِيّاتْ 


9 المرحع السابق» ص 163» 164. 
2( الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري» دراسة ومختارات» ص5 8. 
3 المرحع نفسهء ص164: 165. 
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ففي الليل حين بحل الهدوء وينام الناس تبدأ ذكريات الماضي تراوده» فيشتعل قلبه وتعلو 
زفراته وأناته» أمَا في الصّباح فكلّما استنشق الحواء عليل النّسمات إلا وأتبعه بحسرات تشق 
صدرهء وإذا دُعي إلى البستان ليروح عن نفسه» أثار حسن منظره أيامه الماضية بالقيروان ليجد 
له الوحد من جديدء وإذا مع زقزقت بلابله زادت همومه» وأحسن أتما رقت الحاله فأطلقت 
العنان لصوهًا شاكية معه ما يعانيه. 
ويبدو أن الأبيات تفيض بحرارة العاطفة وصدق التُعبير فهي تصوّر الإنسان المنكوب 
الذي فقد أعرٌ ما لديه ليورث البكاء والثواح» ولكن في هدوء وسكينة وبحزن عميق» فقلبه يقطر 
ألما وأسى على ما حل بمدينته الجميلة من دمار وخراب» بل إِنّه يذكرها والحزن يعتلجه على فقد 
أقرب أبنائه» فقال في رثائه لابنه "عبد | المديد] 
عَدَّتِ الأعْرَابُ في بَلَدٍ فَاكتسَى تؤب البَلَى البَلَدُ 
أخد يا بَرْقَ المسّحَاب له من جُفُونِي مَا أَرْسَا أحَد 
فبعد أن عثّت أعراب "بنى هلال" فسادا في بلده القيروان» حيبت وانقطعت فيها أواصل 
الحياة» لذلك يدعو بالسّقيا لما مخاطبا "برق السّحاب" ليحدٌ محملا بأمطار الخير فترويها بقدر 
ما ذرف من الدّموع التي ترسي الحبل. 
4-نتائج خراب القيروان: 
كان خراب القيروان سببا مباشرا في هجرة العديد من سكانهاء خحوفا من بطش الحلالين» 
5 2 1 3 1 0 7 4 5 2 
وكان من بين الفارين"'الحصري الضرير' الذي عبر عن ذلك رلا ': [الكامل] 
وله ريَاخ [رَِاح]!2 لَمْ أكُ أمْمطِي 2 ذا الأخصرَ الطَّمِي وَذَاكَ الأخوّصًا 
فسبب مغادرته لوطنه واحتيازه البحر للوصول إلى الأندلس هو اجتياح القبائل للمدينة 
8 : 1 5 : 4 
ونشر الرعب فيها والفساد» يفول كزركف! : [الكامل] 
وَالقَيْرَوَانُ حِمّى أبِيكَ وَمَا تأى 2 إل وَرُبْعُ القَيْرَوَانٍ دَرِيِسُ 


)1( علي الحصري» الديوان» ص110. 


151 لبذي شب غ182 


3 00 ا , 
8 [الرياح]: بطن من عامر بن صعصعة من قيس بن عيلان» من العدنانية» وهم بنو رياح بن رويبة بن عبد الله بن هلال» 


اكاون نتميئ الديزاة: ص 211 
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فهو يخاطب ابنه معلا سبب تركه للقيروان التي كانت له يوما حمّى بخراب ربوعهاء 
وتكرار لفظة "القيروان " مرتين دليل على شدّة تعلق الشّاعر بما. 

والملاحظ صدق الشاعر في بكائه على وطنه» فهو يحبّه ويفتخر به وكان لدماره وقعا 
كبيرا على نفسه لا يقل عن أثر وفاة ولده "عبد الغني"؛ فكما تألم وتحسّر على فراقه» عانى 
لخراب بلده وبعده عنه كذلك. 
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17 -رثاء الملوك: 
بمثّل موت الملوك حادثا عاما على كل أفراد المملكة» وكان الشّعراء الأكثر إحساسا بوقع 
هذا الحدثء فنُظموا الكثير من القصائد حملت في أبياتما مدى تأثير وفاة هذه الشخصيات 
على رعيّتهاء وذلك منذ أولى العصور الأدبيّة» ففي العصر الجاهلي أبدع شعراؤه في رثاء شيوخ 
القبائل وملوك البلاد» مثل "زهير بن أبي سلمى" حين رثى ملك الحيرة "نعمان بن المنذر"» 
فنقال!”': [الطويل] 
أَلْمْ ئَرَ للِنُعْمَانِ كَانَ بِتَجْوَةٍ 2 من الشّرٌ لو أن امْرأَكَانَ تَاجِيًا 
خَلا أن حَيا مِنْ رَوَاحَةٍ حَافَظُوا ‏ وكَانُوا أَنَاسَّا يَتْرَكُون المخازيًا 
فَلَمْ أرَ مخذولا لَهُ مِذْلَ مُلْكِهِ أقَلُ صَّديقًا أو خليلا مُوافيا 
فهو يبدي ما كان عليه النُعمان من بأس وقوّة وشجاعة في بحدة المستغيث» لكن بعد 
الفتنك به تغيرت الأحوال وانفضّ من كان حوله وتنكروا له ولم يبق إلآ قلّة أخلصت بوفائها 
ومن أشهر الملوك الذين سجّل التاريخ مآثرهم وكفاحهم في بناء دولتهم؛ وخلّدهم 
الشعراء في أشعارهم "ملوك الأندلس"» وقد عاصر الحصري بعضا منهم فعاش في بذحهم 
ومدحهم بشعره» فهو معروف أنه شاعر الملوك والأمراء بالأندلس» ولكن الغريب أثّنا لم نيحد 
مرائيًا لأولئك الذين عاش في بلاطهم وتنعّم برغدهم مثل: على بن مجاهد العامري 
وت 2474 ملك "دانية”؛ والمعتصم بن صمادح (ت 484ى)!2) صاحب مملكة "المرية"»أو 
با في أصدقائه منهم: غائم بن الوليد المخزومي (ت470ه)72) , ويمكن من أن يرجه(ةا 
السّبب إلى أن هذا الموضوع ضاع أو لم يدون؛ لأنّ الحصري شاعر يمتلك من ناصية الشّعر ما 
يخوله أن يقول في كلّ الموضوعات والمعاني. 
وثما عثرنا عليه كان أبياتا قالها في " المقتدر بن هود" (ت475ه) صاحب مملكة 
"سَرَفُسْطة"» ويمكن تقسيمها إلى: 


)1 زهير بن أبي سلمى» الديوان» اعتنى به وشرحه حمذو طمّاس» دار العرفة» بيروت» لبنان» ط2»؛ 2005» ص/ 7. 


2) الجيلاني والمرزوقي» علي الحصريء دراسة وعختارات» ص 56. 

3 الزركلي؛ الأعلام» ج7, ص 106. 

4 الجيلاني والمرزوقي» علي الحصريء دراسة ومختارات» ص 69. 

(5) احترنا هذا التأي» لأنّ سنة وفاة الملوك الذين عرفهم الحصري» وكذلك أصدقائه كانت قبل وفاته (288ه). 
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1-الحكمة: 
استهل الشاعر أبياته بقول مأثور مفاده أن الموت هي حُكم جار على كل كائن» إذ 
يقول!": [الطويل] 
َعْدُ خصوتًا كُلَ دِرْع وَ مِغْمَرِ وَتَعْدُو المنَايَا في عَرِينِ العَضَئْفَرِ 
وَإحْدَى بَناتِ الدَّهْرِ تَنيفُ أخدةُ وَتَهه لم بالتدمِير بنْيانَ تَدمْرِ 
وَمَا دَرَْثْ عَنْ بع ُبّْ لَه صُرُوفَ الردَى الجَارِي عَلى كُلّ فَسْورٍ 
تضمنت هذه الأبيات تنويها بشدّة بطش المنايا وقوتما التي تخترق الدّروع والحصونء بل لما 
القدرة في أن تصيب عرين الغضنفر وتقضي عليه» فالشاعر يعتبرها إحدى المصائب التي تمد 
كيان الإنسان سواء كانت سببا في مفارقة أهله وأحبابه؛ حيث تترك له اللّوعة وألم الفراق» أم 
جعلته أحد أهدافهاء لذلك قال عنها: "إحدى بنات الدّهر تنسف أحده" فهي في كلتا 
الحالتين قاسمة لظهر المرء ولا سبيل لدرئها فالكلك مصاب. 
2-التفجع و التابين: 
بعد وقوف الشاعر على حكمة استنبطها من تأمله لواقع هذه الحياة الفانية» ينتقل إلى 
ذكر خصال الملك والإشادة بفضائله» من كرم» وجود. وقوة» وشجاعة؛ وبسالة في الحروب 
إذ يقول7': [الطويل] 
هُوَ البخرُ في ذَا الخَطْب أَعْطَاكَ ذرَهُ فَقْل لِلَّسَانِ انْظُمْ وَلِلدّمْع فَائثْر 


هقفاو و و و وو وه .اه ةو و و و ون واو .6 6ه 


يت فنا لاض بغدك لغ تيذ ١‏ ونا لسماء امد ل تتقطر 
يبدي الشاعر تفجعه على وفاة هذا الملك من خلال صراعه المتمثل في قوله "فقل للساذ 
انظم وللدّمع فانثر"» فهو يلزم نفسه بنظم شعر يليق بمقام المتوقي وذرف دمو على رحيله؛ 


(5) ابن بسام الشنتريني؛ الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» المجلد1» القسم 4» ص270: 271. 
11 لبي و 271 
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ليبرز مشاعره الصّادقة المتدفقة من قلب حزين يتألم لفراق شخص عزيز كان عنوانا للخير ومثالا 
في السّخاء والعطاء فهو" البحر"» ثم يبدأ الشاعر في تعداد المحامد والمعاليي من شجاعة وحسن 
قيادة الجيوش في أوعر المعارك» وكرم تكرر صلاه على منابر الخطباء إشادة به وقد اندثرت كلها 
بموته» بل تأثرت الأرض بهذا الخطب فأجدبت والسّماء أقلعت أمطارها. 

والملاحظ أنه تطرّق في هذه الأبيات إلى معانٍ تعوّد الشعراء نظمها في مراثي الملوك 
والأمراء "فلم يترك الشعراء شريفا ولا عظيما يموت وتذهب ذكراهء بل سجّلوا دائما مناقب كل 
سيّد نبيل وكلٌ بطل حرئ»...» احتفى وراد لمات للدت الا أن المرائي الي يقوها الشاعر 
في هذا الشّريف تمثل شعورا عاما بالحزن على شخص له قيمة اجتماعية» مؤثرة على قومه حقٌ 
يبقى ذكره طيبا بعد مماته» فيمدح صفاته المتعدّدة» ويشيد بماثره الثبيلة» ويمذا يشاع فضله 
ومكارمه بين الأنام» ويظهر الحصري الصّرير هذا التتفجع في مقطع آخرء حين 
يفول" [المبسرب] 

فَاجَأْنَنَا وَالمِنُونْ مُنْتَظِرَه مِنْ جامع الطيّبَاتٍ مُخْتَصِرَه 
ْصَمَّ سَمْعِي حَدِتُ حَادَِةٍ ‏ فل السيوفٌ الكو مَنْ ذكَرَه 

فوجئع الشاعر بالحدث المروع فلم يخطر بباله أن المنية آحذة للملك "ابن هود", لكن 
أبت أن تؤحل واصطفت ذوي المكارم والسيادة فأهلكت أشرفهاء وهذا الحديث كان له وقع 
كبير فأُصِمٌ معه» بل إِنَْ سيوف الشجعان تفل عندما تذكره. 

ويبدو أن الشاعر يظهر تفجعا كبيرا تحاه المصاب» وهو السّبيل في رثاء الملوك كما يقول 
ابن رشيق: "وسبيل الرّثَاءء أن يكون ظاهر التتفجع بين الحسرة» مخلوطا بالثلهف والأسف 
والاستعظام. إن كان الميت. ملكا أو رئيسا كبيرا"7)». .وقد يكون هذا التلهقف. والتحششر 
والتّأسف والاستعظام من باب الاحترام والتقدير لمكانة هذا المصاب. 

وما يلحظ في هذه الأبيات أكا تبرز حرارة العاطفة وصدق التُعبير لقول الشاعر: "أصمٌّ 
معي حديث حادثة", فهذه العبارة تبدي شدّة تأثره بالحادثة» ولع ذلك راحع إلى قوة العلاقة 
التي كانت تربطه بمذا الملك» إذ يقول الحلاني والمرزوقي:"ولا نشك أن الحصري أخلص لابن 
3 شوقي ضيف+» الثثاءه ض69: 


2) ابن بسام الشنتريني» الدّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» امجلد1» القسم 4» ص1 27. 
81" لين رطيق العندة 2ص 147 
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7 52-6 1 ان 4 ٠‏ 5 ع 57 وكا سم 
هود إخلاصا لم يطمع به غيره من ملوك الطوافين الأ يسيك إند يذكره وقلبه تألم لفقد فلذة 
كبده وهو"عبد الغني" فيقول في إحدى مرائيه لها": [الخفيف] 

وَابنَ هُودٍ وَل ترَى كابن هُودٍ 2 كان ليث الثغور يَعْزُو وَبُعْزِي 

فهو يتأسّى به متسائلا عن ملكه. ونفوذه» وقوته» وبسالته في قيادة الحروب» واصفا إياه 
بالليث حين يغزو» وذكر هذه المناقب إِعا هو مدح له وتغني بأمحاده. 

ويتّضح مما سبق أن الشاعر اعتمد في رثائه للملك على قسمين من الرثاء هما: العزاء 
والذي يظهر من خلال الحكمة التى استها” بما الشاعر القصيدة» حيث وقف على حقيقة 
الموت وهى ضعف الإنسان أمامهاء فلا أمل له في مقاومتهاء بل عليه أن يذعن لما إذعانا 
خالصاء لينتقل إلى القسم الثاني وهو التفجع والتّأبين في محاولة منه إلى الكشف عن أثر 
الصدمة من فزع وحزك» 9 الإإشادة بمناقب الفقيد. 

وتتداخل صور البّثاء عند الحصري من خلال اختلاط أقسام الرّثاء الثلاثة عنده» فإن لحأ 
في رثاء الأبناء إلى التدب» والتأبين» والعزاءء» فالأمر نفسه في رثاء المدن» أما رثاء الملوك فقد 
اقتصر على القسمين الآخرين فقطء أمّا من حيث العاطفة» فالملاحظ أن الحصري يتمتّع بحس 
مرهبٍ جدًا لذلك كان شعوره ينبض بالصّدق في كك الأحداث التي عبّر عنهاء سواء عند 
ندب ابنه» أو بكاء وطنه أو تأبين ملك لكن وجه اللاختلااف 2 ذلك هو وتيرة هذا 
الإحساس؛ حيث إِنّه سيكون قويًا دافقا لأقرب النّاس له وهو ابنه "عبد الغمْن" ثم ينقص في 


المواقف الأخرى. 


(©الجيلان والمرزوقي» علي الحصريء دراسة ومختارات» ص 58. 
2) علي الحصريء الديوان» ص 134 
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الفلضصل الثانى 


[ - البناء الموسيقي 


11 -البناء النحوي والبلاغي للجمل 


111 -البناء التصويري 


1]77-الشناص 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


1- البناء الموسيقي : 

تعد الموسيقى أحد المقوّمات الأساسية للشّعرء إذ إتما مظهر تميّره من سائر فنون القول؛ 
وهي منبع لسحرهء وسرٌ لحماله» فهي "أول ما يطرق الأسماع» فتشدّها وتتسلّلُ إلى القلوب 
فتأسرها زمنا طويلاء وقد قيل...لا شيء أسبق إلى الأسماع» وأوقع في القلوب وأبقى على 
الليالي والأيام من مثل سائرٍ» وشعر لا لأتما أشدّ تغلغلاً في النفس الإنسانية» وأصدق 
تعبيرا من المشاعر والأحاسيس. 

وتنطوي الموسيقى على قيمة فنيّة وتعبيريّة خاصّة» حيث تمنح الشعر قدرة على التأثي 
بل هي وسيلة فعآلة من وسائل التبليغ» من خلالها يتمكن الشّاعر من التواصل مع المتلقي 
بإثارة انفعاله وتحريك مكنوناته. 

ومكن أن تُعرّف الموسيقى الشّعرية: "بأتما الإيقاع التاتج عن تحاور أصوات الحروف في 
الكلمة» وعن تآلف الكلمات في العبارة» والمنبعثة من أنغام الأوزان والقوافي في الصياغة 
الشعرية". فالموسيقى هي الإيقاع النّاتج عن التّناغم الثّاتج بين الحروفء والكلماتء 
والجمل» والأوزان» والقوافي في الصياغة الشّعرية» وهذا يعني أن الشعر متّصل اتصالا وثيقا 
بالموسيقى» فهو: "أقرب قرابة من التُصوير... وأدحل في لحمة القرابة أن الشّعر يعتمد على 
الموسيقى في آدائه فلا يوحد شعر بدون موسيقى» وهي فيه تقوم مقام الألوان في الصّورة» فكما 
أنه لا توحد صورة بدون ألوان كذلك لا يوحد شعر بدون موسيقى وأوزان اال فالشّعر 
والموسيقى وجها عملة واحدة؛ لا يمكن الفصل بينهما. 

ولاحظ القدماء تلك الصّلة الوثيقة بين الشعر والموسيقى فقال "الجاحظ" (ت255 
ه): "والعرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة» فتضع موزونا على موزون"0. 
فاللّحن الموزون هو أساس الشّعر الموزون» ونحد "العسكري" (وت395 ه) يذهب أبعد من هذا 


3 أبو هلال العسكريء كناب الصناعتين؛ (د. تحقيق)) دار الكتب العلمية: بيروث؛ لبنان» 2 1989 ض 92. 


2) أصيل بديع يعقوب وميشال عاصيء المعجم المفصل ف اللغة والأدب؛ نحو صرفء بلاغة» عروضء إملاءء فقه اللغة» 
أدب» نقد فكر أدبي دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط1» 1987» جَ 1ءص 1216. 
3 شوقي ضيفء في النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» مصرء ط 9؛ (د ت)» ص 96» /9. 


)4( الجاحظه البيان والتبيين» ج 1» ص 285. 
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الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


حين» قال : "وما يفضل به الشّعرُ أن الألحان التي هي أهنى اللّذات لا تنهيأ صنعتها إلا على 
كل منظوم من الشّعرء فهو بمنزلة المادة القابلة لضورها الشريفة"7! فهو يرى أن اللّحن لا يقوم 
إلا بنظم الشّعرء وينزله منزلة المادة بصناعة الألحان. 

وسار المحدثون على نمج القدماء في نظرتهم إلى موسيقى الشعرء إذ بحد "إبراهيم أنيس" 
يصر على أنه : "...ليس الشّعر في الحقيقة إل كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه الثفوس» وتتأثر 
بحا القلوب"20. فالموسيقى في رأيه هي أصل الشّعرء ومنبعه. 

وتتفرع الموسيقى ف الشّعر إلى فرعين يسيران في خط واحدء الأوّل : هو "الموسيقى 
الخارحية التي تمثلها الغمة التي تحمل لغته في انتظام ملائم مع حالة الكلمة في التركيب 
الشّعري» وهذه التّغمة المتواترة هي ما أصطلح عليه منذ القدم على تسميته بالوزن"0©, 

وما التأني: فهو "التّناغم الذي يتم في السّياق بين الكلمات والحروفء فتأت التُجربة في 
نسق منتظم لا نتوء فيه و لا قصورء و صور ما يمكن أن يسمى بالموسيقى الداحلية "40 
ومن التضافر الذي يتم بين الموسيقى الخارحية» المتمثلة في الوزن و القافية - على اعتبارها جزءا 
من نظامه - والموسيقى الداخلية المتمثلة في جرس أصوات الكلمات والحروف مثل: االتّجنيس» 
و التُصريع, و التّرديد و التُصدير...الخ» يتشكّل إيقاع النص. 

وحقٌ نتمكن من استظهار موسيقى مدّونتنا الشّعرية» نتعرض لأهم الظواهر الفنيّة التي 
شكلت إيقاعها بعد الوزن والقافية» متّبعين في التّرتيب الأكثر تواترا فالأقل. 
1 - الموسيقى الخارجية : 

والمتمثلة في الوزن والقافية : 

أ- الوزن : 

عرف الشّعر قديما أنّه: " قول موزون مقفى يدل على المعنى "20. فقد ربط الوزن 
بالكلام ليكون معيارا على صِحّة الشّعر من عدمه؛ لذلك كان أعظم أركان حدّهء وأولاها به 


1 أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص92. 

2 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص17. 

(3) محمد عبد الحميد» في إيقاع شعرنا العربي وبيئته» دار الوفاء لدينا الطباعة والنشرء مصرء ط1. 2005: ص 31. 
9 لوعن لشم 

7 ورايةين حفر نتن اللسن عرقة. 
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خصوصية» وهو مشتمل على القافية وجالب لما ضرورة» إلا أن القدماء ميّزوا بين العروض 
والقوافي» فعدّوهما علمين منفصلين على الرَغم من صلة التكامل بينهما . 

جما لاشك فيه أنّ الوزن في القصيدة يقع على جميع اللّفظ الدّال على المعنى» فاللفظ 
والمعنى والوزن عناصر يمتزج بعضها بالبعض الآخر فيحدث من ائتلاف بعضها إلى البعض معانٍ 
يتكلم فيها(!'. وهذا يعني أنّه ليس هناك وزن أفضل من آحر في استيعاب التجربة الشعرية » 
فكل وزن صالح لعرض التجربة إذا تمكن الشّاعر من عناصره الفنيّة الأحرى. 

غير أن هناك من التْقاد البلاغين من يجعل بين الوزن والموضوع صلة مثل"حازم 
القرطاحيٌي" (ت684ه) ف قوله: " ولما كانت أغراض الشّعر شي وكان منها ما يقصد به 
الج والرّصانة» وما يقصد به الهزل و الرّشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء و التّفخيم» وما يقصد 
به الصّغار والتتحقيره وحب أن تحاكي تلك القصائد بما يناسبها من الأوزان ويخيّلها 
للثفوس... "2), فهو يخصص لكل غرض «زنا يوافقه» فللجدّ وزن» وللهزل وزن» وللتفخيم 
وزن و للتحقير وزن كذلك. 

وهناك من يربط بين الحالة التفسية للشّاعر والوزن» مثل "إبراهيم أنيس" في قوله: "إن 
هناك ارتباطا بين وزن الشّعر ونبض القلب؛ لأنْ نبضات القلب تزيد كثيرا في الانفعالات 
النفسيّة التي يتعرض للا الشاعر أثناء نظمه؛ فحالة الشاعر النفسيّة في الفرح غيرها في الحزن 
واليأس» ونبضات قلبه حين يتملكه السّرور سريعة بكثرة عددها في الدقيقة» ولكنها بطيئة حين 
يستولي عليه الحم والجزع» فهي عند الفرح متلهفة مرتفعة» وعند اليأس بطيئة"0. فالإيقاع إذَا 
يعبّر عن أحوال الشّاعر وأفكاره فتتلون تبعا لذلك. 

وبحور الشعر العربي متفاوتة من حيث الشّيوع والندرة؛ بعضها يكثر عند شاعرء ويقل 
عند شاعر آخر» فكل و تحربته. 

ونظم الحصري شعره الرثائي على ثمانية (08) أبحرء والحدول الآتي يوضح ترتيب هذه 


لذأ محمد بن يحي؛ السّمات الأسلوبية في الخطاب الشعري؛ عالم الكتب الحديث؛ الأردنء ط1» 2011: ص52. 
حازم القرطاجيّي» منهاج البلغاء و سراج الأدباء» تقديم و تحقيق محمد الحبيب بن الخوحجة» دار المغرب الإسلامي» 
مروت لقان عات 1981 م266 


9 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص1/5. 
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اله انور تواترها الس 

1 البسيط | 33 قصيدة | 9646.47 

7 الطويل ‏ | 08 قصائد | 9008.45 

3 الخفيف ١‏ 05 قصائد | 9007.04 

4 الوافر 5 قصائد | 0007.04 

5 الكاملن | 03 قصائد | 9004.22 

6 الود 3 قصائد | 0004.22 

7 المتقارب | 03 قصائد | 9004.22 

8 اتسرح | 03 قصائد | 9004.22 
لمجموع: 08 | 08 أبحر | 66 قصيدة | 9085.88 


ويبدو أن بحر البسيط جاء في مقدمتها بنسبة (7046,4/7)» يليه بحر الطويل بنسبة 
(4608.45)). ثم بحر الخفيف والوافر بنسبة (9700/7.04)» ثم بحر الكامل والمديد والمتقارب 
وا منسرح بنسبة (004.22/ ). 

و الملاحظ أن الشّاعر استطاع أن يعبر عن حزنه و آلمه في قوالب موزونة متعددة» وإن 
اختلفت من حيث الكمء فقد استطاع تطويع مختلف البحور الشعرية لمعانية» وبحر البسيط- 
كما أسلفنا- كان أكثر البحور استيعابا لتجربته و هو " أحو الطويل في الحلالة والروعة... 
يصلح لرفيق الكلام... والحقيقة أن رقة البسيط من النوع الباكي» فهي تظهر في باب 
اللثاء"7!). و قد ورد معظمه مخلعا حيث قدرت نسبته بحوالي (9090,9)» وموسيقى هذا 
الوزن "بسيطة فطرية ... وفيه نوع من اضطراب و حَجَلان بين الحقّة و النقل"7)» ومن 
(لل) عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج 1» ص507: 530. 
2) المرحع نفسه ؛ج 1» ص131. 
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ين أروع هاقاله عن خر االلخلع البسي 01 
الوَيْلُ لي يا حُبَيبّي إن غَالَتْ غَدَا ذُونَكَ الذّنُوبُ. 
لْوَيْلُ لين يا حُبَيْيبي إِنْ غَالَتْ غَدَنْ ذُوتَكَلٌ ذُلُويُو 
0/١‏ /0 /0 //0 //0 0 00 (00 00 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 
وما قاله على بحر البسيط20): 
تَعْرنَا دَارْنَا الدّنْيًا بَرُحَرْفِهًا وَ نَحنْ في طَلَبٍ لِلَمَوْتِ مَحْنُوثِ 
تَمرنَا دَانْتذ ذُنيَا بتشيفها وَنَحْنْ في طَلبن لِلْمَوْتِ مَحْفُوئِنْ 
0/١ 0//0/0/ 0//0/ 0/0/١‏ 0/0 //0 00000 
متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ‏ متفعلن فعلن مستفعلن فعلن 
و أمًا بحر الطويل الذي احتاث المرتبة الثانية فيمتاز بأنّه: "أرحب صدرًاء و أطلق عنانا» و 
ألطف نغمًا... وتحد دَنْدَئته مع الكلام المصوغ فيها بمنزلة الإطار الدميل من الصورة»"(©. 
وما قاله الشّاعر في هذا الوزن ): 
إلى أي صَوْءٍ مِنَ بُرُوقٍ الى تغشو 22 و عَيْتْ الصّوَادِي سَارَ مِنْكَ به نَعْشُ 
إِلَى أَنِي صَوْئِن من بُروقِلْمْتَى تغشو وَغَيِقُْصْصوادِي سا رَمِنْكَ بهي تَغشو 
0/0/١ 0/0/١  0/0/ 0/١ 0/0/١  0/ 0/0/١ 0/ 0//‏ /0 /000///0 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 
وهو وزن يناسب الرّنْاء؛ لأنّ الامتداد والطّول يثّفق مع شدّة الحزن» لذلك كثر النّظم 
عليه في هذا الغرضء فعلى سبيل المفال بحد في جمهرة أشعار العرب "أبي زيد القريقي "(5) 
ثلاث مرثيات من سبع جاءت على بحر الطويل. 


(4) علي الحصريء الديوان» ص 108. 

2 الميدر قيض 93 

(0) عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص 443, 444. 

8 علي الحصري» الديوان» ص 216. 

© أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» (د. تحقيق)» دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» ط2؛ (دط): صر 249»: 
6 259. 
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وف المرتبة الثالثة نحد كلا من بحر الخفيف والوافر» وإن كان لكك منهماء خصائصه 
فلتقيق جعاز" بأسر قوي معتل مع جلحة له فى .. " ل هذا قرس كان ملاتما في 
كثير من الأحيان لمعاني الشّاعر» و من أبرز ما قاله على بحر [الخفيف](2): 
َاهِدٌ في الحَيّاٍ أفضَلْ عِنْدَ ال لله مِمَنْ يَكُونُ فِهَا رَغِيَا 
0/0/١ 0/0/0 0/0/١ 0/0/١ 0‏ 000 


فاعلاتن متفعلن فعلاتن فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 
وقوله كتللة دمن مخري اقيق 31 
عِظةُ الذَّهِرِ والرّدى أُسْمَعَتْ كل أطلخ 
عِظَتَدْدَهْرِ وَرْرَدَئ أسْمَعَتْ كُلْلَ أَصْلَخِيَ 
0/0/١ 00١ 0/0/١ 0/‏ 00 


فاعلاتن متفعلن فاعلاتن ‏ متفعلن 
وما الوافر فهو:"بحر مسرع التّغمات متلاحقهاء مع وقفة قويّة سرعان ما يتبعها إسراع 
وتلاحق...وأحسن ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات"29 )2 ومن الأبيات التي 
قال ها الحصري في هذا الوزن(©0: 
على رَهْرٍ أتارث مِنْهُ أرض تَهْبَ لَهُ من الفردوس ربح 
عَلَى رَهْرِنْ أتارَئيئه أرْضْن تَهُبّب 9 لَهُو مِتَلْفِرْدَوْسِ ريخو 
0/0/١ 0/0/١ 0/0/0 00/١‏ 00000 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
وجاء منها في الحزوء:(6) 


(0) عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص 238. 
2 علي الحصريء الديوان» ص 84. 

ا لامي قسسو ص 10 

© عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص207. 
© علي الحصريء الديوان» ص 104 . 

ا هدر قشم 102 
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000 00 0 00 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
وف المرتبة الرابعة بحد كلاً من "الكامل" و"المديد" و"المتقارب" و"المنسرح". ويتفرد كل 
منها بخصائصء فالكامل هو: " أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات...» ودندنة تفعيلاته 
من النّوع الجهير الواضح الذي يهجم على السّامع مع المعنى والعواطف والصّور حٌّ لا يمكن 
فصله خنها فال فى الأنخرال للك ومن أله ا قالة القاضر رف هذا الزن كار 


3 
ططاء طء 
اعأاه 3 


لَهْفِي عَلَى رَبْحَانَةٍ رَاحَتْ إِلَى مَنْوَى تَوَابِ لَيْتَ فيه نَّوَائي 
لَهْفِي عَلَى رَبْحَائَينْ رَاحَتْ إِلَى مَعْوَى لوا بن لَيْتَ فيه نَوَائي 


00,0000 00/١ 000 0/0/0 220/0١ 
مثفاعلن متفاعلن مثفاعلن مثفاعلن متفاعلن متفاعلن‎ 


ما المديد " ففيه رنّة شجو وأسى '(3, رفي الرة التضيجم اوتي 50 
وَجَرَيْتْ العَدْرَ منْهُ بعَدرِ إِنَمَا أَؤفى بِعَهدٍ الوفيّ 
وَجَرَيْتْ لَعَدْرَ مِنهُو بعَدْرِنْ انتما أو فئ بِعَهاد وني 
0/0/1 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0 
فعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلات 


والمتقارب هو الآحر: "بحر سهل يسير ذو نغمة واحدة متكررة...مطرد التفاعيل؛ 
منساب» طبلي الموسيقاء ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات"20), وما جاء في هذا الوزن9): 
حَرِيص عَلى الذّكْرٍ مُصْغ لَهُ إذا نَامَ أثرَبَهُ اسْتَيْقَظًا 


() عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1؛ ص 302 303. 
2) علي الحصريء الديوان» ص 79. 

(0) عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص176. 

4 علي الحصريه الديوان» ص235. 


عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج1» ص 378. 
9 على المضري» الديوات» عن 143. 


53 


حَرِيصُن عَلَذْدِكْرٍ مُضعِنْ لَهُو إِذَا نَامَ أثرا بْهُ سْعَيْقَظا 
 0// 0/0/١ 0/0/١ 00/١‏ !0/0 0/0 000 
فعولن فعولن فعولن فعو فعولن فعولن فعولن فعو 
أمَا المنسرح فهو: " بحر ليّن لم يكد يخرج عن صنفي الرّنْاءِ التّائح والنقائض 
المجائية. .. "217 وقد نظم الشاعر فيه بنسبة قليلة؛ وين قاله(©: 
لا مرحت كُلُ طِفلَةِكَحَلث 02 بَعْدَكَ عَيْنَا وَرَفَتْ صدْغَا 
له فَرِحَتْ كُلْل طِفْلَيِنْ كَخحَلّتْ بَعْدَكَ عَيْئَنْ وََرْرَ قَتْ صَدْغًَا 
0١ 000 00 000‏ 000/000 
هذه أكثر البحور استعمالا في مراثي الحصري الضّرير» بالإضافة إلى بحور أخرى وردت 
ضئيلة جداء وهي: "المحتث" و"الرمل" بنسبة كل منهما (9002.81)؛ و"السريع" و"الرحز" 
بنسبة كل منهما (7601.4). ومن ثمة يكون مجموع البحور التي نظم فيها الحصري اثنى عشر 
ب- القافية: 
القافية هي تلك الأصوات التي تتكرر في تحاية أبيات القصائدء وسميّت القافية بحيئها في 
قافية البيت (آحره)» وهذا ما ذهب إليه "إبراهيم أنيس" في قوله: " ليست القافية إل عدّة 
أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة» وتكررها هذا يكوّن جزءا هاما من 
الموسيقى الشّعرية» فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتؤقع السشامع تردّدها..."(0). فتكرر القافية 
يشكّل جرسا موسيقيا يكون آخر ما يرن في أذن السّامع. 
وهي من أهمٌ الأسس في بناء الموسيقى الشّعرية» لذلك عدّها القدماء " شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشّعرء و لا يسمى شعرا حي يكون له وزن و قافية"2)» فالوزن إطار عام 


(3) عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العربه». ج41 صن 227, 


2 علي الحصريء الديوان» ص 194. 
4 
ا 


4) 


ابن رشيق» العمدة» ج21 ص151. 
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للموسيقى التي تتشكل وفقا لحا قصيدة من القصائد, والقافية هي جزء من الوزن الشّعري وهي 
تمثل نوعا من الختام لأبيات القصيدة. 

وقذى القاضة م" اللو الأسير دن البيف لصون بين اقدر بكي وعد لك لبليجي "20 
وهناك من يحدّد القافية بقوله: " القافية عند العرب ليست إلا تكريرًا لأصوات لغوية بعينيهاء 
وأنّ هذه الأصوات اللّغوية تشتمل الحركات التي تأت بعدد معين يتراوح من واحد إلى أربعة 
يتلوها ساكن أت بعده حركة أو يكون بلا حركة» و تكرير هذه الأصوات اللّغوية هو السّتبب 
في إحداث التّخْم في الأبيات» وهو المسؤول عن الإيقاع الموحد ..."(2, 

فالقافية تحدّد بالحركات التي لا تزيد عن أربع» والواقعة بين ساكنين وتكرير هذا النظام في 
الأبيات هو الذي يكسبها نغمة موسيقية تشدٌ انتباه القارئّ عند سماعهاء وهذا بمنحها أهمية 
كبيرة من الناحية الشكلية» ولكنّها كما أطربت شكلا ينبغي أن يتُصل إطرابما فيصل المعنى 
الذي يتوحاه الشاعر حيث اختارها " فتكون قواعد البناء يتركب عليها ويعلو فوقهاء فيكون ما 
قبلها مسبوقا إليها ولا تكون مسبوقة إليه» فتتعلق في مواضعهاء ولا توافق 
ما يتصل بجا"( , 

ولذلك فكلمات القافية في الشعر اليد " ذات معانٍ متصلة بموضوع القصيدة» بحيث لا 
يشعر المرء أن البيت محلوب من أجل القافية» بل تكون هي المحلوبة من أحله و لا ينبغي أن 
يؤتى بها لتتمة البيت» بل يكون معنى البيت مبنيا عليهاء ولا يمكن الاستغناء عنها فيه» وتكون 
كذللة فايطيمة النكه فيق لآ بع غيرها نسالهانق كلاف البق لي 57 

فكلّما كانت القافية ملائمة للمعنى» وموافقة لهء كان الشّعر جيداء وبذلك تكون 
الموسيقى التي تنبعث من القافية والرّوي ضرورة للمعنى الذي ينشده الشاعر. 


ويعدٌ حرف الرّوي أهم وحدة صوتية في القافية»؛ فهو موضع التوقف» وآخرما يطرق 


09 عبد الرحمن الوجى» الإيقاع في الشعر العربي دار الحصادء دمشق, سورياء ط1ء» 1989:؛ ص70. 
2 حسني عبد الحليل يوسف» موسيقى الشعر العربي» دراسة فنيّة وعروضية» مصر» ج21 ص140. 
3 ابن طباطباء عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم: السعودية» (دط)» 1985: ص7. 


)04 محمود فاحوري» موسيقا الشعر العربي» منشورات جامعة حلب» سورياء (دطع)» 1996» ص176. 
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الأذن من البيت " فلا يكون الشعر مقفى إل بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر 
الأبيات..."217. فحرف الرّوي هو آخخر حرف من البيت الشّعري» ولأهبيته تنسب له القصائد 
أحيانا » فيقال مثلا : سينيّة البحتري » وهمزية شوقي. 

استعمل الحصري الضرير في شعره الرّثائي جميع الحروف الحجائية روياء لكنّها تتفاوت 
فيما بينها من حيث تواترهاء فكان حرف "الراء" أكثر الحروف شيوعاء إذ نظم عليه (292) 
بيتا من مجموع الأبيات(2675) بيت» ويليه حرف "النون" (168) بيتاء ثم حرف "الميم" 
(149) بيتاء ثم حرف "القاف" (148) بيتاء ثم حرف "التاء" (142) بيتاء ثم حرف 
"الكاف" (14 1) بيتاء أمّا باقي الحروف فجاء نظمه عليها قليلا لا يتجاوز (المئة) بيت. 

و بالنْظر إلى الأعداد السّابقة نلاحظ أن حرف "الراء" قد سجل (9610,68) من 


| 


عدد الأبيات ' وهو صوت مكرر يضرب الأسان معه في اللغة ضربات ليا وهو من 


الحروف التي يكثر استعمالها رويا في الشعر العربي مع اللام» و الميم» و النون» و الباءء 
والدال00, و إن اختلفت في نسبة شيوعها. 

ويليه حرف "النون" سجل ما نسبته (066,14)» وحرف "'لميم" بنسبة (005,45)) 
وكلاهما "صوت أنفي مجهور» وإن اختلف مخرجهما", ولا تختلف نسبة حرف "القاف" و 
"التاء" عن "الميم" كثيراء إذ بلغ كل منهما: (065,41) و (005,19) على الترتيب» وهما 
حرفان "متوسط شيوعهما في الشّعر العربي'( لما صفة الانفجار» وهي صفة يشترك فيها 
معهما كل من حرف "الكاف" و"التاء"» على اليُغم من احتلاف مخارج كل منهاء "فالقاف 
صوت لمويء و النّاءِ أسناني لثويء أما الكاف فهو صوت طبقيء والباء 


(6 
موك قنرق 801 


39 إراهي أفس موق الشعرة صن 246 


2 أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» مصرء (دط)»1997؛ ص96 . 
19 زهي انيس مرسيقى الشكرء ص 247 248 

9 حون غبار عمره دراسة الصوت اللغوي» ض 397, 

(©' إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص248. 

90 اين هيار حمر دراسة الضوت اللغوي» من 316+ 318. 
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وهذه الأحرف التي استعملها الشّاعر تدخل فيما يطلق عليه ب" القوافي الذلل"17) 
و"الإحادة فيها عسيرة ليسرهاء و ما يتبع ذلك من الإسهاب ولثرثرة» والنونيات الحياد تكاد 
تُعدٌ على الأصابع؛ والإحادة في الثّاء كصاحبتها النون قليلة» وجيادها أقل عددا من جياد 
النون...» و الميم أحلى القواقي» لسهولة مخرحهاء وكثرة أصول الكلام فيها من غير إسراف» 
وروائعها كثيرة» والباء والراء تليانحا..."0©). وكل هذه القوائي متوفرة في رثاء الحصري الضرير 
بنسب عالية» ما يدل على قدرته الشعرية» وحرصه على إخراج شعره إخراجا جميلا يستمتع به 
سامعوة. 

و يظهر ف شعر الحصري الضّرير الذي تطرق فيه إلى ألوان مختلفة من الرّنْاءِ نوعان من 
القافية "المطلقة" وهي ما كان رويها متحرك» و"المقيدة"» وهي ما كان رويها ساكن. 
والحدول الآتي يوضح نسبة تواتر كل منهما: 


نوع القافية نسبة تواترها 
المطلقة 0001 
المقيدة 3 9003 


بين الجدول أن القافية المطلقة هي الأكثر ظهورا من المقيدة» إذ تواترت بنسبة 
(9696,77)؛ أي بلغت (180) قافية مطلقة من مجموع القوافي التي عددها (156) قافية: 
وهي نسبة كبيرة جدا تدلّ على أنّ الشّاعر أطلق لنفسه العنان للبكاء وشكوى من نوائب 
الدهر. 


ولم يكتف الحصري الضّرير بالقافية المطلقة لإطلاق صوته؛ بل لحأ إلى الزيادة من خلال 


بعض حروف القافية مثل حروف "الردف"(3) 


وهم انطلة تدرش اردق الوق :قزله !"1 | البسيط ]| 


(©) القوائي الذلل: أي المسيرة التي توفر للشاعر رصيدا من المفردات يعينه على جلب المعاني الميسرة» انظر عبد الله الطيب» 
المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتهاء ج 1» ص58. 

2 المرحع نفسهء ص 58: 60. 

9 الردف هو حرف مد (ألفء واوء ياء) أولين (حرف علة واقع بعد حركة لا تحانسه كالواو في "نون" و الياء في 
'غيم"؛ انظر: محمود فاخوري» موسيقا الشعر العربي» ص 142. 

على الحصري؛ الديوان» ص 1656164 
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هَلْ نحن فيك جُسُومٌ دُونَ أَفْئِدَة أَمْ نَحنْ أَفِْدَةٌ مِنْ دُونٍ أَجْسَام 
سَبِقَتَ وَالِدَكَ الوَاني وَ صْمَّرْهُ مُهيّاتٌ ليرج و إِلْجَام 
و من أمثلة الردف بالواو و الياءء قوله!!2: [البسيط] . 
مَالِي أَرَى فِهْر قَدْ أَؤْدَتْ شَوَاهِفُهَا وَ أَجْدَبَتْ أَرْضَّهًا ذَاتَ الجثناجيث 
بَكَيْثْ مُسْتسْقيًا بالدّفع جين جَرَى << فلم أَزذ نار قَلبِي عَيْرَ تَأرثِ 
أَسْتَغْفِرٌ الله من عَهْدٍ التي نَكُكَتْ فَاسْتَبْدَلَتْ بي وَمَا عَهْدِي بمنْكُوثِ 
عَبْدُ اغبي أُسْكُن الفِرْدَوْسَ في ظُلّل 2 وَاطْمَتْ مِنَ الور سِرْبًا غَيْرَ مَطْمُوثِ 
وأحيانا يشعر الحصري أن مدّ صوته الشعري بهذه الأحرف لا يفي بالمطلوب فيلجأ إلى 
(الوضا )20 ليزيد ضوتة امتدادًا كقوله20©: [المقعضب], 
نكت بِأَزْمَارهَا فِهْرُ يَا لِمَعْشْرِمَا 
َل تَرَى السَمَاء وى 2 تَجْمُها ابن تيرق 
قل تَرَى الجبّال جَرَى 20 الحُكمُ فِي تَسَيرهَا 
و من أمثلة الوصل "بالحاء" قوله7: [المنسرح] 
مَُوَجّ مِنْ جُدَامَ مَاتَ لَهُ تَادَنَةٌ فَلِيَعسْن لَهُ عَشَرَه 
انه لآ جلدف أَنَهُمْ خَيْرٌ مِنَ القَرْقَدَيْنِ وَالزُهَرَه 
مَا تَقَعَ المُشْتَرِي وَل يحلا صَؤع بَلٍ الله مُنفِذُ وقَدرَه 
استخدم الحصري "الوصل" في شعره بنسبة (0045,81) أي ما يقارب نصف شعره 
الثائي» مما يدل على أنّه انفجر من كثرة الحسرة التي بداحله» فكان الصّراخ سبيله. 


(©) المصدر السابق» ص94, 95. 

2 الوصل: هو حرف مد أو هاء يتلوان الرّوي المتحرك المطلق خخاصة؛ انظر محمود فاوري» موسيقا الشعر العربي» 
ض 141 

3 علي الحصريء الديوان» ص 118 . 

9 يديلاي. و للرزوقي» أبو لسن القيرواي» عن 129128 
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والتزم الحصري الصّرير في رثائه "لزوم ما لا يلزم"17) محتذيا في ذلك بلزوميات "المعري", 
والذي كثيرا ما قلّده في نظمه حتى قال عنه صاحب الذخيرة "ما رآه يسلك إلا سبيل المعري 
قيبنا اقب الث ولاملفى ته سالك تاصيية اللغلة والقدرة على .صيتاعة الشعر ما مكلة هق 
يحاراة المعري. 

ومن القصائد التي حاول أن يلتزم فيها ما لا يلزم قوله(©): [المديد] 


إن 


يَابْنَ تشع كَانَ يَفهَمُ ما رَقْع المَعْنّى وَ ما نَصبًا 


خُذٌ من الله الأَمَانَ فُمَنْ حَففَ ظَهْرًا لَمْ يَحَفْ نصبًا 
إِنَمَا يَحْشَى العِقّاب عَذَا مَنْ عْوَى في شَيْيِهِ وَصَبًا 


و في قوله كذلك9©: [انمحتث] 
تعَلَبِ الدَهْرُ حَتَّى ١‏ رَاعَ الزّثيرَ باح 
كنا بعِرَكَ نُحْمى 2 قَليَومَ صِرْنا باح 
ولعلت ما يلفت انتباه القارئ أن هذا الالتزام يزيد من الإيقاع الصوق بتكرار الحروف 
نفسها على توالي الأبيات» لذلك جُعل لزوم ما لا يلزم "من وجوه البراعة في النّظم والبلاغة في 
القول؛ لأنّه يزيد من الوحدات الصوتية"00.وهذا يعني أن الحصري شاعر صانع تتجلي في رثائه 
براعة النَظم وحودة الصناعة. 
ونرى أن الشاعر لم يلتزم حرفين أو ثلاثة في القافية» بل فرض على نفسه نظم قصائدء 
كما فعل في "ذيل اقتراح القريح واحتراح اللجريح", حيث تقيد فيه بعدد محدود من الأبيات» 
حتم فيه كل بيت بحرف ابتدأ به» ما عدا البيت الأول من القصيدة): حبق ييقدا بال حرف الذي 
تم به في القصيدة التي قبلهاء مثل قوله90: [مخلع البسيط] 
() هو أن يجىء قبل حرف الروي ؛ أو ما في معناه من الفاصلة . ما ليس بلازم في السشجع انظر: المخطيب» القزويني؛ 
تلخيص المفتاح قي المعاني و البيان و البديع» قرأه وكتب حواشبه و قدم له ياسين الأيوبي» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 
(دطع)ء 58 ), ص208. 
اين يسام الذعيرة في اسن أصل الفويرقه خا صن 246 


)3 علي الحصري» الديوان» ص7 8. 


امن وض 1107 
(7' محمود فاخوري؛ موسيقى الشعرء ص 166. 
90 ول القضري» الديواناء صن 272 
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قَاضَّتْ ذُمُوعِي عَلَيْهِ وَجْدَا وَمَالّهَا مُذُ جَرَتْ وُقُوفٌ 
فَفَرْ أصّاب الغتىّ فيه قلا تَلِيدٌ وَ لا طَرِيفٌ 
فَرْعٌ رَكا في سَمَاءٍ مَجْدٍ فَلَمْ يتل طُولَهُ مُييفْ 
ثم قال في القصيدة التالية(!: [مخلع البسيط] 
إن يَكُن عق فيك قَالْ فاللهُ بُجْزِيهِ بالعْقُوقٍ 


قَضَى لَكَ اللَهُ يَوْمَ 5 فضي بيد بَيْنَ الأَبَاطِيلٍ وَالحُقُوقٍ 
َرَةُ عَيْنِ متعى التَّلآقِي لك كشي من التخريق 
ويبدو أنه وفر لأبياته موسيقى دون أن يخل بالمعنى» فهو مع هذه القيود الشديدة المثقلة 
"كان شعره قويا متينا لا يقل قيمة عن شعره الآخر الحرّ المطلق من القيود"2), ولع ذلك 
راحع إلى براعته في النّظمء وقدرته على اختيار الألفاظ المناسبة للمعنى من دون أن يتكلف, ما 
دامت المادة اللّغوية من أيسر محفوظاتهء ومخزوناته. 
2- الموسيقى الداخلية : 
تُعدٌ الموسيقى الخارحية (الوزن والقافية) مة بارزة في بناء القصيدة العمودية» فهي مسارٌ 
إيقاعئّ إحباريٌ على الشعراء وهم في ذلك لا يتفاضلون.ء وأمّا الموسيقى الداحلية فهي مسارًا 
إيقاعيا يخضع لاختيار الشّاعر فتبرز تميزه عن غيره» وهي تُضفى على إيقاع القصيدة تحدّدا 
وتلوّناء يكسر رتابة الإيقاع الخاريجي؛ ذلك" أن موسيقى الشعر لم يضبط منها إلا ظاهرهاء 
وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض والقوافي» ووراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى حفيّة تنبع 
من اختيار الشّاعر لكلماته» وما بينهما من تلاؤم في الحروف والحركات» وكأن للشاعر أذنا 
داحلية وراء أذنيه الظاهرة تسمع كلٌّ شَكلة وككّ حرف وحركة بوضوح تام. و بمذه الموسيقى 
للنفقة وتعاضنل الشبوري 801 


9 اضر السابقه ه273 
2( 


3) 


شوقي ضيفء في النقد الأدبي» ص9/7. 
المربحع نفسه» ص /9. 
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فالموسيقى الدّاخحلية هي ذلك التغم الخفين الذي تحسّه النفس عند قراءتما للنص» وهي 
تتحقق من خلال حسن اختيار الأديب لكلماته بحيث تتجاور في انسجام» وانسياب مع 
التآلف والتلاوم. 

والدّارس للشّعر العربي يُدرك قيمة المرس النّاتج عن وقع اللّفظة في الأذن» وكيف يزيد 
موسيقى القصيدة جالاً وقوةٌ» ومن هنا حاءت عناية الشعراء ببعض المحسنات البديعية 
كالتجنيس» «التورية» والتصريع» والطباق» والمقابلة» وغيرهاء وذلك لما فيها من رنّة موسيقية 
ذات تأثير حسن, وقدرة على التبليغ» و لاسيما إذا جاءت عفوية. 

ومن خلال شعر الّثاء عند الحصري يتبيّن أنه قد حصر الموسيقى الداحلية في قصائده 
على عدّة أنواع من ألوان البديع أبرزها: 
أ- التصريع: 

وهو أحد الأشكال الإيقاعية المميزة للشعر العربي» فقد اهتمٌ به الشّعراء منذ القديم 
وعرّفه "ابن رشيق" بأنّه: " ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص بنقصه» وتزيد 
نا 

وهو في الشّعر بمنزلة السّجع في النثر» وفائدته في الشعر أنه قبل كمال البيت الأوّل من 
القصيدة» يعلم قافيتهاء وشَبّه البيت المصرّع بباب له مصرعان متشاكلان..» وفيه دلالة على 
سعة القدرة على أفانين الكلام2»» فالتصريع الذي بحده في مطالع القصائد يُعد ذا قيمة وأهمية 
بالغتين» و قد أولاه النقاد القدامى رعاية خاصة لما له من طاقة على ضبط الإيقاع والتأثير في 
النفوس» يقول حازم "فإن للتصريع في أوائل القصائد طلاوة و موقتعًا من النفس لاستدلالها به 
على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليهاء و بمناسبة تحمل لما بازدواج صيغتي العروضء» والضرب» 
وتمائل مقاطعها لا تحصل لحا دون ذلك"0). فالتصريع يضفي على البيت موسيقى مترددة 
تطرب لما الأذن قبل أن يصل البيت إلى تهايته» فلا تجفل عنه الأذن» و لا تشرد عنه الثفس» 
من خلال ازدواج صيغتي العروض و الضرب. 
30 اين بوشيق» السسلااد ع1 عن 173 
2 عائشة فريد» وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية» دار قباء» القاهرة» مصرء (دط)» 2000»ص 
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وبلغت عدد القصائد المصرّعة في رثاء الحصري الضرير ' تسعا وثلاثين" قصيدة من جموع 
"واحد وسبعين" قصيدة»ء وهو عدد قليل مقارنة بمنوال الشعراء القدامى في تصريعهم 
لقصائدهم؛ إذ إِنَّ أكثر شعرهم صرّع فيه البيت الأول07). ومن أمثلة ما ورد منه في المدوّنة قول 
الشاعر 0 : [بجزوء الخفيف] 
مَنْ مُجيري و مُطرخي 2 قد هَوى كل أنلّخ 
فالكلمتان المصرعتان هما " مُصّرجِي" و" أبْلّخ ". وقد اتّفقنا في إيقاع واحد فجاء كل 
منهما على تفعيلة واحدة هي 'فاعلن"» بالإضافة إلى تكرر صوت "الخاء" في كلا المصرعين» 
ما جعل الكلمتين أكثر انسجاماء ولهذا أثر واضح على النَغم» ويمكن أن نقيس هذا على 
.+ (3 
قوله0”: [السريع] 
ل بعَدَلِهِ يَأَحْذُ مَا ا 
اشتركت الكلمتان: "سخطا" و "أعطى" في التفعيلة "فاعل" و في صوت "الطاء"» 
محققتين تناغمًا موسيقيًا يضبط بحرى القصيدة؛ لأن ل 
للخوض في كلام موزون» باعتباره ضابطا إيقاعيا مميزاء فالشاعر إذ يصرّع إِنا يهيئ لاستيعاب 
نموذج إيقاعي معين وربط السامع به فلا يند عنه و لا يتوقع مجرى آخر للقصيدة غير ما جمعه 
أول وهلة()؛ و هذا ما تميز به مطالع القصائد المصرعة. 
و أما القصائد غير المصرّعة فتنحصر معظمها في ذيل اقتراح القريح واجتراح اللجريح» و 
مع ذلك بحد فيه قصيدة مصرعة استهلها الشاعر بقوله0©):[مخلع البسيط] 
أبْتَغِي بَعْدَكَ البََاءُ 2 وفي وقَاتي لك الوَقَاءْ 


03 الخطيب القزويي» الإيضاح في علوم البلاغة» المعاني و البيان و البديع» شرح و تعليق و تنقيح عبد المنعم خحفاحي» 
المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ط 3؛ 1993» ج1؛ ص 406. 

2 علي الحصريء الديوان» ص 108. 

9 لملصدر نفس عن173, 

0) رشيد شعلال» البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام» بحث في تحليات الإيقاع تركيبا و دلالة جمالاء عالم كتب الحديث» 

إربدء الأردن» ط 1 2011: ص 146. 


© علي الحصري الديوان» ص1 24. 
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و لعل الشّاعر لم يكثر من التّصريع في هذه المجموعة من القصائد؛ لأنّه أخصها 
بالشكوى من الدّهرء و ألم الفراق» فلم يوليه اهتماماء و اكتفى بالتعبير عن خوالحه فقط. 

وورد التّصريع في مواقع أخرى غير المطالع» فقد يصرّع الشاعر ف غير الابتداء وذلك "إذا 
حرج من قصة إلى قصة» أو من وصف شيء آخر فيأق حينئذ بالتصريع؛ إخبارا بذلك و تنبيها 
عليه...وهو دليل قوة الطبع» وكثرة المادة إلا أنه إذا كثر في القصيدة دل على التتكلف"(8). 
فهذا التو من التّصريع يعطي لَفتة ببدء قصة أو قصيدة جديدة» و يكون له الأثر البارز إذا قل 
حضوره في القصيدة» و قد تواتر في شعر الحصري الرثائي "خمسا وعشرين" (25) مرّة و هو 
عدد قليل إذا ما قورن بالعدد الكلي للأبيات. 

و عموما فإِن التّصريع أضفى حرسا موسيقيا لافتا للانتباه» خاصة وأنّ الشّاعر لم يكثر 
منه في قصائده؛ لأنّ التصريع يحسن "إذا قل و جرى بحرى العْرّهَ في الوحه» أو كان كالطراز من 
القّوب» أما إذا تواتر وكثر فيكون من أمرات الكلفة"7)» و لذلك وفق الشّاعر في توظيف 
التصريع جماليا من حيث توفير الجرس الموسيقي» ودلاليا من حيث أنه خلق في القصائد جو 
يتجاوب وحالة الشاعر الذي يملؤه الأسى و الحزن لما حك به من مصائب. 
ب-التجنيس : 

التجنيس هو" أن تحيئ الكلمة تحانس أخرى في بيت شعر أو كلامء ومجانستها لما أن 
تشبهها في تأليف حدروفها"0©. و بمفهوم آخر هو: "أن تكون في الشعر معان متغايرة قد 
اشتركت في لفظة واحدة"). فالتُجنيس يقوم على التماثل الصوق» والتباين الدلالي. 

وهو من الحلل اللفظية والألوان البديعة التي لها تأثير بليغ» تحذب السّامع» وتحدث في 
نفسه ميلا إلى الإصغاء والتّلذذ بنغمته العذبة» وتحعل العبارة على الأذن سهلة ومستساغة» 
فتجد من التّفس القبول» و تتأثر به...؛ و تقع من القلب أحسن موقع(”). و هو أنواع منها ما 


الاين رشق الشداو جع 1ض 173 
2 عائشة فريد».وشي الربيع في ضوع الأساليب: العربية» صن 211. 

(3) ابن المعتز» البديع» تعليق اغناطيوس كراتشقوفسكي» لينينغراد» (دط)» (دت)؛ ص 25. 
9 فزاية بن معت لقال القنم عن 162 


)5 عائشة فريد» وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية» ص161. 
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تواتر في رثاء الحصري الضّرير» فحققت له نغمة متلائمة و الحالة التي هو فيهاء وهذه الأنواع 
حي 
1- التجنيس التام : 

وهو ما اتفق ركناه لفظا واختلفا معنى» بلا تفاوت في تركيبهما ولا اختلاف فيفي 
ترتيبهماء ولا اختلاف في حركتهماء فالاتفاق اللفظي يشمل أربعة أنواع: نوع الحروف» 
وفيت ععاه وسعيا توي كار 

5 س ع ع 720 3 على 30 ع 5 5 2 وام 

وهذا الْنّوع من أكمل أصناف التجنيس» وأرفعها رتبة وأومها في التّرتيب27). ومن أمثلة 

استغلال الحصري الضّرير لطاقته الدلالية والصوتية» قوله0): [المتقارب] 
وَقَالُ لَك اللهُ سر ترث جَنَّتى له تَرث 

بحاس الشاعن بين الكلمتين واشى وهي من 1 وَرَثَ ل و "ترث 1 وهي من 'رَث": 
ليشير إلى مقام ابنه في الآخرة وهو الحنّة الخالدة» مستغلا قوة هذا التجنيس على الإيحا 
وقدرته على الإيهام بالتوحيد الدّلالي نتيجة للتوحيد الصّوقٍ الذي شكل جرسا موسيقيا ملفتا 
للانتباه» فكان بذلك أكثر تأثيراء وأقدر تبليغا. 

ل .4 

وفي وصفه لتفاقم مرض ابنهء يقول:9[المديد] 

سَالَ حَتَّى سَالَ عُوَادُةُ هَل طَعَنَنْهُ الحَرْبُ بِالسَمْهَريٌّ 

تضمن هذا البيت بحنيسا تاما بين الكلمتين (سال) و (سال)» فهما متشابحتان في نوع 
الحروف وعددها وهيئتها وترتيبهاء لكنها مختلفتان في المعنى» فالكلمة الأولى أراد بما الشاعر 
كثرة جريان الدّم من أنف ابنه» وأما الثانية فأراد بما "السؤال". والذي طرحه زائروه» وهم 
مستغربون من نزيف هذا الولد» وكان لهذا النوع من التّجنئيس أثر في تشويق القارئ لمعرفة المعنى 
المقصود "لأنّ اللّفظ إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آحر» كان للنّفس تشوّق إليه 


)01 علي الجندي» فن الجناس» بلاغق) أدب» نقد دار الفكر» مصر» (دطع)ء (دت)) ص 64-62. 
2 عبد القادر حسين» فن البديع» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط1» 1983» 116. 

9 علي الحصريء الديوان» ص 98. 

3 المصدر نفسه؛ ص 236. 
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وهو ألطف مجاري الكلام» ومن محاسن مداخله» بل هو من الكلام كالعْيّة في وجه 
الفرس"7"). فهو يعمل على إثارة القارئ لمعرفة مقصود كل منها ناهيك عن الحرس الموسيقي 
الثاتج عن تكرر الأصوات. 
وفي بيت آخدر يقول0©:[النفيف] 

دست قَبْركَ العِظَم الَِامْ 2 قَعَآيْهَا مِنَ السام السّلام 

تشاكلت الكلمتان "العظاء" و"العظام" صونيا وتباينتا دلالياء فالكلمة الأولى أراد بما 
الشاعر "العظم". وأما الثانية فأشار بما إلى عظمة عظام ابنه المصابء وبهذا استطاع الحصري 
إنْارة المتلقي وإشراكه معه في الإحساس بلوعة فقد مثل هذا الولد العظيم» ضف إلى ذلك 
الجرس الموسيقي الثاتج عن الكلمتين» والذي تضاعف بالتصدير الواقع في نحاية البيت. 
2- التجئيس الناقص : 

وهو اختلاف يلحق اللّفظين إِمّا في أنواع الحروف, أو في أعدادهاء أوفي هيأتماء أو في 
ترتيبها©. 

وسمي ناقصا "لاختلاف الركنين في عدد الحروف يلزم منه نقصان أحدهما عن الآخر لا 
عالة"(4), 

ومن أمثلته في رثاء الحصريء قوله!”): [المتقارب] 

َمَانِي رَّمَانِي» الذي إِذَا طَلَب الحَرّ حَثْ 

استعان الشاعر في هذا البيت على طاقة التجنس الثاقص»ء للتعبير عن قسوة صروف 
الدهر التي نالت منه. فجانس بين الكلمتين "رماني" و"زماني", مؤكدا معاناته. 
وه تديساتة كلاق قيل:90! :]| البمنيظ] 

وَ كَأْسٍ نَكْلٍ عَلَى ري شَرِبْتْ بها فَرُْحْثُ مِنْهَا بِعَمْرِيصٍ و تَميِثٍ 


0 عبد القادر حسينء فن البديع» ص 109. 


2) علي الحصريء الديوان» ص 165 . 

(9) الخطيب القزويي؛ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص 93. 
4) علي الجندي» فن الحناس؛ ص 93. 

(5) علي الحصريء الديوان» ص95. 

9 المصدر نفسه؛ ص 93. 
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ُوفِيَ الخَلَفٌ الراكي, وَ عِشْتُ كما تر صَّى العدًا عَيْشَ مَكْرُوبٍ وَ مَكْرُوثِ 

حقق الشاعر بحنيسا ناقصا بين كلمتي "بتمريص" و "تمريث"» و بين كلمتي "مكروب" و 
"مكروث",؛ فالشكل الأوّل كان تحنيسا ناقصا بالاختلاف في عدد الحروف و نوعهاء وأمّا 
لان فكان باحتلاف نوع الحرف الأخير» وقد استطاع من خلالهما الإشارة إلى الحالة التي آل 
إليها بعد موت ابنه من حزن» وبؤس» وضيق. 
و تتعالى صرحاته في قوله!': [الوافر] 

حَبَا قَمَرْ وَعَاب زْلاَلْ صَادٍ ١‏ فَحَاب المُسْتَمِي وَ المُسْتمِيخ 

نلحظ في هذا البيت وجود شكلين متجانسين» الشكل الأول تمثل في الكلمتين "خبا" 
و'فخاب" و هو تحنيس ناقص بزيادة حرف في بداية الكلمة الثانية(ف)» والشكل الثاني في 
الكلمتين "المستمي" و "المستميح" و هو تحنيس ناقص بزيادة حرف في تمحاية الكلمة» ووحجه 
الحسن " في هذا التُوع الذي يأقٍ فيه زيادة في آخرء أنّك تتوهم قبل أن يرد عليك الحرف 
الأخير؛ أنّك تكرر الكلمة الأولى بحرد التّوكيد» فإذا أتيت على آخر الكلمة انصرف عنك هذا 
الوهم وحصلت لك الفائدة بعد اليأس منها"2» فالغاية من هذا النُجنيس هو إثارة المتلقي من 
خلال النّغمة الموسيقية التاتحة عن الإيقاع التشابه لشن حقيقة العق المراة وهو أن خياب "عبد 
الغني" كان له أثر كبير على من هم حوله؛ ولاسيما من اعتاد على عطائه وسحائه» وبرحيله 
انقطعت كك الخيراته ولم يترك وراءه إلا الكل المؤلم. وقد تضاعفت هذه النّغمة الموسيقية بوجود 
شكلين من التّجئيس التاقص.ولاشك أن التنّجاوب الموسيقي من تماثل الكلمات تماثلا كاملا أو 
ناقصا تطرب له الآذان» وتمتز له أوتار القلوب. 
3- التجنيس الاشتقاقي: 
وهو أن تكون الكلمة تحانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منهالث, بمعنى أن 
الكلمتين المتجانستان يجمعهما حذر لغوي واحدء وقد ورد هذا من التجئيس بكثرة في رثاء 
الخضري» منداما جاء ى قوله !4 : [شفيق] 


9 علي الحصري. الديوان» ص 106 . 
9 عبد القادر حسين» فن البديع؛ ص116. 
© ابن المعترء البديع» ص25. 

9 على الخصري» الديوان» ض 83: 84 
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صَمبِي شَاكيًا إل وَ قبي كُلّمَا يَشْتكِي يَطِيرْ وجيبا 
وَعَظَْي الدَُنْيَا موَاعِظُ شَنَّى وَأقَلُ العظّاتٍ تَحْفِي اللي 
يصف الحصري لحفته على ولده المصاب حين يشكو له كربته» إذ يتأثر بحالته حيّ إِنّه 
يشعر أن قلبه سيطير من شدّة الخفقان خوفا عليه» وذلك ما أحاد الشاعر التعبير عنه حين 
جانس بين "شاكيا" و"يشتكي", ثم ينقل شكواه من ثقل مصائب الذّهر التي ألمت به إذ أن 
أقلّها يكفي كل عاقل صبور» ولاشك أن كثرتها تحبط المرء وتجحعله غير قادر على تحملهاء 
ولاسيما إصابة الابن» وقد رصد الشاعر مجموعة من التجنيسات الاشتقاقية المعبرة عن ذلك 
(وعظتني» مواعظ» العظات)» والتي استطاع من خلاها التأثير في نفس المتلقي بتكرر معناها 
وبإيقاعها الموسيقي المتشكل من تردد الصوت نفسه. 
وم آملقايه كلالف» قو 80 :| اللمتفضي] 
كل أمة ذَهَبَتْ فِي ذَهَابٍ أَعْصرهًا 
اول الشاغر أن سكم الصّير بتذكر أحوال الأمم التتابقة, فيجد أن كلك أمة زالت 
بانتهاء عصرهاء لتأنى من ورائها أمّة أخرى وتلقى المصير نفسه » وقد لحأ للتعبير عن معناه إلى 
التتجنيس الاشتقاقي بين الكلمتين "ذهب" و"ذهاب"”, ليؤكد بهذا التّماثل الصّوقٍ على الدّلالة 
ويقرّرها. 
ويسرخن حناة ابعن يق :قرلنا7! [النيرية] 
قد سَاءَ فِهْرًا مَا سَاءَنِي فَنَحْنُ في رُرْئِكَ أَشْرَاكُ 
لاشك في أن وقع الصّدمة كان قوي على الوالد وأفراد قبيلته فكلاهما اشتركا في رزئه 
وقد عبّر الحصري عن ذلك بتوظيفه التُجئيس الاشتقاقي بين الكلمتين "ساء" و"ساءفي" ليؤثر 
على السّامع موسيقيا ودلاليا؛ لأنَّ التجنيس يعتمد على إيقاع يتردّد متتاليا 
متصلا حينا أو منفصلاء وفق المعنى الذي يريد الفتّان توصيله إلى المحاطبء ليؤثر في عقله, 
3( 


9 
3 لعيدر السا ضر 2122 


2 علي الحصري» الديوان» ص 153. 
03 منير سلطان» البديع تأصيل وتحديد» منشأة المعارف» الإسكندرية, مصر» (دطع)ء 226؛), ص83. 
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4-التجنيس المركب: 
وهو أن يكون اللّفظان أحدهما كلمة واحدة» والثّان مركب من كلمتين فيهما حروف 
الكلمة الواحدة نوعاء وعدداء وضبطال2؛ وسمّي مركبا لتركب أحد لفظيه(ة). 
وتردد هذا النوع من التجنيس كثيرا في رثاء الحصري» ومن أمثلته0"): [المتقارب] 
وَهَمْتْ وَِمْتُ للْقَْاكَ يَا ١‏ سُرَرَ المُحِبٌ وَيَاقُوتَه 
وإنْ غَيَرَ السّقُمُ مِنْ وَجْتَعَيِكَ ذُرَ الشّبَابِ وَيَاقُوتَه 
حقق الشاعر في هذين البيتين جرسا موسيقيا لفت انتباه المتلقي» من خلال تجحانس 
الكلمتين (ياقوته) و (ياقوته)» فهما المتشابمان في الصوت, حيّ إِنّ القارئ يتوهم أتُما كلمة 
واحدة وقد تكررتء ولكن بعد تأمل يجد أتمم مختلفين في الرّسمء فالكلمة الأولى مركبة من 
حرف التداء "يا" والاسم " قوت"”, أما الكلمة الثّانية هي كلمة واحدة وهي "الياقوت", 
واستغل طاقة هذا التجنيس ليبين شدّة تعلقه بمذا الابن الذي يرى فيه غذاء يحيه» ودرٌ الشباب 
هال ويسم هذا التو من اللجحديش "بالمفر و01 
ونلحظ في البيت الأول تحنيسا ناقصا بين الكلمتين "وهمت " وهمت" فالكلمة الأول 
وقول كذنك!": [اللنسر] 
أبُوكَ بالعَيْشٍ غَيْرُ مُكُتَرثِ يس يُبَالي أَعَاش أمْ هَلَكا 
فَمَدْكَانَ يَهُوَى الحيّاةَ في دَعَةٍ لَوْ أنَرََبَ المئونٍ أَمْهَلَكا 
يتضمن هذان البيتان تحنيسا مركبا مبنيا على الاحتلاف» لكن أحد ركنيه مستقل 
والآخر مركب من كلمة وبعض كلمة في قوله: ( أم هلكا ) و(أمهلكا) ويسمى هذا النوع 


(5) محمود المراغي علم البديع» دارالعلوم العربية» بيروت» لبنان» ط1» 1991: ص112. 

9 علي الحندية قن الحنان» ض 75 

31 عل الخضريه الديواة ص 92. 

المفروق: وهو ما تشابه ركناه لفظا لا خخطاء وسمي مفروقا لافتراق الركنين في الخطء انظر: عبد القادر حسين» فن 
البديع» ص112. 

()علي الحصريء الديوان» ص 153. 
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ب" ا وقد اعتمد الحصري على هذا اللُون التجنيسيء» ليظهر أنه يحيا حياة تعيسة» فهو 
لم يعد راغبا في العيش بعد وفاة ابنه» ويقول!2ا: |[السريع] 
هَذَا أَبُوكَ أكنّ حَسْرتَهُ كن عبنتيه وَضْتا 
لا تَعْجَمُوا مِنْ حَرٌ رَفْرَتِه ١‏ قَدْ صافَ في جَمْرٍ العَضًا وشْنًا 
جانس الشاعر بين كلمتي (وشتا) و(وشتا)» وهو بحنيس مركب من نوع آخر يسمّى ب 
'للتشابه"00 » وتعني الكلمة الأولى "الوشاية"؛ أما الكلمة الثانية فتعني الشّتاءء وكان غرض 
الحصري من هذا التُجنيس التبليغ عن معاناته بعد فقد حليفته وبقائه اراح يكابدهاء ولأهات 
تحمل حسرتة الحرقة في الصيف والشتاء. 
والملاحظ على توظيف الشاعر للتجنيس المركب أنه يتبعه أحيانا بالنّجئيس الاشتقاقي 
حي يضاعف من قوة الجرس الموسيقي» وبذلك يضمن التفات السّامع؛ بإصغائه للموسيقى 
التي يعزفها من خلال الكلمات» فهو بارع في انتقائها وتوظيفها؛ وشحنها بأفكاره معنى 
وصوتا؛ لأنه ينتج عن وضع الألفاظ موسيقى خاصة تساعد في زيادة حسن المعاني بما تنطوي 
عليه من مفاجأة تثير الذهن» وتقوي إدراكه للمعنى المقصودل. 
ج-التورية: 
وتسمى الإيهام» والتّوجيه. والتّحبيرء والتورية أفضل في التسمية وأولى» لأنّك تقول: 
وريث الخبر» أي جعلته ورائي» وسترته» وأظهرت غيره» لذلك كان معن التّورية في البديع هو أن 
يذكر لفظ له معنيان» معنى قريب ومعنى بعيد» ويكون المعنى المقصود هو البعيد اعتمادا على 
قرينة ححفيّة|7, فالتورية هي أن تكون الكلمة محتملة لمعنيين» قريب» وبعيدء ويراد بحا البعيد 
منهما. 


لل المرفوء: وهو ما كان ركنه الممكب مؤلفا من كلمة وبعض أخرىء أو من كلمة وحرف من حروف المعاني» انظر: علي 
الجندي» فن الجناس» ص 7/6 . 

2 الحصريء الديوان» ص 92. 

9 المتشابه: وهو ما اتّفق ركناه لفظًا وخطاء انظر: علي الحندي؛ فن الجناس: ص111. 

عبد الله الواحد الشيخ: البديع والتوازني» مطبعة الإشعاع الفنيّة مصرء ط1, 1999. ص 42. 

غبيوة لأراقي + علم البلذيعه عن 777 
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والثورية لا تخلو من تفنن في الكلام واتساع فيه» وتدل على تصرف بالغ» وقوة على 
تصريف الألفاظ» واقتدار على المعاني» فهي غير خالية عن فن من فنون البلاغة وعلم 
البديء(©). و تبين الثُورية مهارة الشاعر في انتقاء ألفاظه وفقا للمعنى الذي يريده. 

5 8 28 5 2 
ووظف الحصري الصّرير هذا اللّون البديعي في رثائه» وجما قاله2:[البسيط] 
أَبْدلت يا عيد عيّني حَامًا من سام ففاضَ جَفنِي بِمَا أفضّى إلى يام 

وَارى الشّاعر باسم "حام" عن '"البيواة" ف قارف باسم "سام" عن "البياض"؛ أن حَامًا 
هو جد الجنس الأسود. وسام هو جد الجنس الأبيض» فكان معنى البيت أله كلما حاء العيد 
افتقد الأب ابنه» فتبدل سواد عينه إلى بياضها من شدة بكائه» الذي مثّل له بالطوفان الذي 
أغرق ابن نوح "يام"» والثورية أخفت المعنى المقصود وتركت القارئ يُعمل ذهنه للوصول إليه. 

وير الثاغر عن :كزثة معاناتة و اله يعد ققد البرد اق وريه +[ الرما ]| 

وَبْحَ عَينِي سْلِبَتَ فرّتهًا وَحَبَا نِيْرهَا لمّا اقلق 

فالتورية في كلمة "فيَتًا" و المعنى القريب لها هو "بؤيو العين"؛ ومعناها البعيد والذي يعنيه 
الشاعر هو 'ابنه عبد الغني"'» ولع أنه احتار هذا الاسم لينوٌه بحبّه لولده الذي يقوم بالنسبة 
إليه مقام عينه» وقد يكون مؤدّى كلامه أن ابنه كان يمثل له سعادة بالوحود والغبطة فيه 
وبذلك فقد أعطت التورية "المعنى من خلال حجابء فيكون ذلك كشمس الشّتاء الى تتوارى 
خلف السّحاب» ويتطلّع إليها الورى بشوق ولحفة وإعجابء فإذا ما ظهرت عليهم بجلالها 
وجمالها أكسبتهم دِفْنَاء وأعطتهم حرارةً ونضارةٌ» وأنضحت ثمارها وملأت لمم الحياة بمجة 

1 40 
وروعة وحركة © . 


فالشاعر يلجأ إلى التورية ليحجب عن معانيه وتقف الأذهان عندهاء لتستنبط منها 
المعنى المقصودء ومن هنا يتحقق التأثير في المتلقى. 


)00 عبد القادر حسين» فن البديع» ص 68. 


2 علي الحصريء الديوان» ص 160. 


9 لإضدر تقسة صن 201 
8 عائشة فريد» وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية» ص 3/. 


100 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


و من تورياته كذلك قوله7”': [مجزوء الرمل] 
مَا حَّاتِي بَعْدَ رَوْضٍ إِذَا وَشَاةُ الدّهِرُ أذْوًا 
فالتورية هنا في كلمة "رَؤض" والمعنى الظاهر هو الحديقة الجميلة» المزهرة العطرة» لكن 
المعنى المقصود هو "الابن", والدّال على ذلك الشطر الثاني من البيت الذي يشير إلى ابتلائه 
با مرض ثم موته. 
وني قوله): [الرمل] 
كَبْفَ أَصْبَحت و كَيْفَ الحَالٌ يا عُصْنَ البَانِ و يا بَدْرَ العَسَقْ 
ونلحظ أن الشّاعر قد وارى عن ابنه المتوثي بالغصن الذي انقطع؛ والبدر الذي أظلمء 
وهذه التّوريات تدّل على براعة الحصري على إحفاء المعاني» التي تدرك بعد طول تأمّل وإطالة 
النظر لتكون لحا وقع في الثفوس وأثر حسنء فتحقق إمتاعا للسّامع وتأثر فيه» حينما يكشف 
بالتأمل أن ما فهمه هو بحرد معنى قريب وأن وراءه معنى بعيد يزيد به الكلام جمالا؛ لأنّ التورية 
انها نا نيا فم النااعاة و اانا وفوا بها اندها هن اللعرية تق سور ون بو اعرد 1307 
وتبدو حسرته واضحة حين اختار لابنه أحد الكواكب المضيئة كحجاب ورآه به 
فقول :| العرية] 
لا نضَعْنَ المُشْعرِي في الثَرَى واجْعل لَهُ أَؤْجْهنَا بُسْطًا 
استخدم الشاعر كلمة "المشتري". وهي اسم لأحد الكواكب الشمسيّة» ليوارى عن 
"عبد الغني" وهو يوضع في قبره» وهذه الكلمة غمّت المعنى المراد و تطلبت إعمال ذهن القارئ 
لفهمها. 
و يعدد الشّاعر الأسماء التي يوري بما عن ابنه في قوله!0): [المخلع البسيط ] 


- 


زِنْت في نرْجَسِي و أسي وَّ يَاسَمِيني و جُلتَارِي 


لاعن ضري الذيراتة من 226 

2 المصدر نفسهء ص 204. 

(©) منير سلطان» البديع تأصيل وتحديد» ص195. 
9 علي الحضري» الديوان» ض137. 

لاون نسي عن 252 


101 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


نحد اسم "الجر " و"الآأس" و"الياسمين"2 و"الجلنار"» وهي كلها أنواع 05 الأزهار, 
قصد بما الشاعر ابنه. 

والملاحظ عموما في الثورية أن الشاعر اختار الألفاظ التي تحمل المعاني الرقيقة والصور 
الجميلة ليجعلها قناعًا يواري به عن ابنه. 


د- الطّباق: 
١ ١ | 5 1‏ 
ويسمى المطابق والتطبيق والتكافو)؛ وهو أن يجمع بين متضادين؛ أي معنيين متقابلين 
3 اموت 


والطّباق أو التضاد من الأمور الفطرية التي لما علاقة وثيقة ببلاغة الكلام» إذ الضدٌ أقرب 
خطورًا بالبال عند ذكر ضدّهء فالطباق ينقل غرض المتحدث ويبرزه في صورة قوية/2)» وذلك 
من أهم وظائفه, وهو نوعان "00 
1-طباق الإيجاب: 
وهو أن يكون المعنيان المتضادان أو المتقابلان غير مختلفين في الإيجاب أو السلب» وذلك 
بأن يكون موحبين مَعَاء أو سالبين (أي منفيين) معًا. 
, ل د + (5 
ومن صور هدا الطباق في شعر الحصري ولك . |انحث] 
خلال صَبْري حَرَامْ و سر تكلي جَهَارْ 
ذا الأنْس بَعْدَكَ وَحْئْنَ و ذِي المغاني ققَار 
طابق الشاعر يين الكلمات (حلال 76 حرام) و(سّرُ 7 جَهارُ) و (الأنس ع« وحش) 
و(المغاني 7 قفار)» ويظهر أنه قد استهوته هذه الثنائيات الضديّة لما فيها من تصوير لواقعه 
الملأساوي» فردّدها في رثائه كثيراء وحعلها في الغالب تتعلق بالكشف عن حالته النفسيّة الحزينة 


نتيجة فقد شخص عزيز» فأبدى لوعته عليه بعدم قدرته على الصّبر وقد أعطى لنفسه 


00 عبد القادر حسين, فن البديع» ص 45. 


2 الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع» ص 175. 
(3) عائشة فريد» وشي الربيع في ضوءٍ الأساليب العربيةء ص 26. 
4 5 


كول لصي الذيراته من 125 
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العنان للتعبير عن مصيبته» ضف إلى ذلك شعوره بالوحدة والفراغ . 
ونلحظ كذلك أن رؤيته للحياة قد تبدلت إذ أصبح ينظر إليها بعين حزينة» ويتجلى 
هذا في قوله27): [الكامل] 
قبْحَت مَحاسِنها و ضاق رَحيبُها إِنْ القصورَ على الكظيم حُبُونُ 
حستاث أَيَامِى ذُنُوبْ بَعْدمَا ‏ فَارفتنى و سُعْذُوهُْنَ تُحوسُ 


فهو يشير إلى أن حسن الدَّنِيا قد زال من أعينه وعوض بقبحهاء بل إِنّه أصبح بحس 
بضيقها مثل القصور على اتساعها فهى بالنسبة إليه حبوس» ورأى في حسنات أيامه قد 
اسسبدلت بذنوب بعد فراق ولدى وعبست ف وحجهه بعدما كانت مبتسمة» وما كان على 
الشاعر إلآّ أن يتوسل بمذا الأسلوب المحسد في الطباق الإيجاب بين المفردات الضدية (قبحت 
محاسن)» (ضاق © رحيب)» (القصور 76 حبوس). ليوضّح هذه الدلالة ويقرّرهاء ويوفر 
كذلك كما هائلا من الأصوات من خلال هذه الكلمات ولأسيما أتما حاءت فق تآلف» 
وبذلك يكون للطباق أهميّة صوتية ودلالية" فهو يكسب النْص ثراء إيقاعيًا بعودة الدوال 
والمدلولات ف صور تركيبية متنوعة تتيح بدورها نشأة ظواهر فنيّة جديدة تضفي على النص 
5 1 2 
ومن استشمالضه كذلك للطباق الأابيه قوله فى رثاء ابو( [اللفيق] 
َيْرَاتْ الأيَّام بَعْدَكَ خُلْكُ ‏ وحيّاة الغريب ذُوِتَكَ هُلْكُ 
طابق الشاعر بين (نيرات ع خُلك) وبين (حياة ع هُلك)» ليؤكد على تأثر حاله بوفاة 
ولده حيث أظلمت الأيام 2 عينيه») "'فعبد الغني' كان بمثل له البهجة والسُرور وبعد موته حل 
عليه الكآبة والحزن» بل إِنّ حياته من دونه هي هلاك؛ وبمذا الأسلوب توضح المعنى, لأنَ 
الطياق" يحلب الراحة النفسيّة للقارئ أو السّامع حين يقرأ المعنى و ضدّه الذي يخطر بباله 
فيتأكد المعنى في ذهنه لإيراده باللّفظ الدّال عليه أولاء ثم بضدّه ثانياء فيصير المعنى 


(8 يإعيدر السابقة عن 211 

2) عبد الله بملول» المبالغة بين اللغة والمخطاب» ديوان الخنساء أنموذجاء مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع» صفاقسء تونس» 
ط1؛ 2009: ص 119 

عل لصي الديراة» عن 147 
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10 


جميلاء و يتمكن من النّفس 
وبمذا ساعد الطّباق على توضيح المعنى المراد» و تقريره في نفس المتلقّي» كما أنه مثل 
ظاهرة "بلاغية مهمّة وشكلا تعبيريا مناسبا للإعراب عمًا بالتفس من اللّوعة» واللهفة» والأسى 
فاجتماع الضدّين في وقت واحد إِنّما هو التعبير عن فقدان لمر بعض علامّات الوجود 
وشروطه"(2). 
ونقول :قي :رقاة ولنو !”11 | البضيط] 
وَاصْبِرُ عَلَى البْؤْسِ فَالدَّنيَا بِدَا عُرِفَتْ 2 مَحامد العَيْشٍ تَقْفُوهَا مَدَمَاتُ 
طابق الشاعر بين (الشّر ع الخير)» و بين (تحامد ك7 مذمّات)» ليشير إلى أن الحياة تحمل في 
أيّامها ما قد يسعد لمرء من خير وما يحزنه من شرء فإذا أفرحتك يوما فلابدٌ من أن تبكيك في 
آخرء وهذا الطّباق يشكل في الواقع حكمة صادقة استقاها الشّاعر من تمرسه بالحياة. 
2- طباق السلب: 
ل له مثبثًا والآخر منفِيّاء ومن أمثلة ما ورد منه في رثاء 
الحصري» قوله*!: [الطويل] 
فَلاَ طَيْشَ فيه وابْنُ عِشْرِينَ طَائِئْنَ و لأعَجَلَ و الآدَمِيُ عَجُولَ 
نلحظ طباقا بين الكلمات (لا طيش 76 طائش)»؛ و بين (لا عجل 7 عجول)» وهو 
طباق سلبي؛ وظّفه الشّاعر لينفي عن ابنه صفات سلبية» و يثبت له الإيجابية منهاء وقد ساعد 
هذا الأسلوب على إبراز المعنى وتأكيده؛ كما كان له دورٌ موسيقي نتج عن استعمال الأفعال 
مثبتة» ثم امحيئ به منفي فتكرر أصوات"الطاء" و"الشين"» و"العين" و"الحيم" و"اللا 


1 عائشة فريد» وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربيقه ص 23. 
الاين الله البيلول» اللبالقة بخ اللغة واخطابه: ديراة اللتساء أفرقيعاء ضر 1 12 
(3) البيلاني و المرزوقي» على الحصريء دراسة و مختارات» ص 164. 

2) علي الحصريء الديوان» ص 157. 


104 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


ويقول في ابئه كذلك |1 : [اجحعث] 
حتَّى وَعَيْتَ صَغيرًا ‏ ما لآ تعيه الكبارٌ 


جمع الشاعر بين فعلي(تعيه...لا تعيه)» فأثبت أحدهما وأسنده إلى ابنه» ونفى الآخر 
وأسنده إلى من هم أكبر سنا منه» ليشير إلى ذكائه وقدرة استيعابه» وفي بيت آخر قارن الشاعر 
بينه وبين ابنه "عبد الغني" فقال!7): [الطويل] 

تَشَاغْلْتْ فِيهَا بالفُريض عَن التُقى و لَمْ يَسْمَغِلْ إلا بَوح و مُصْحَفٍ 

فإذا كان الشعر (القريض) مصب اهتمام الشّاعر بعيدا عن التعبد, فَإِنْ ابنه الصغير كان 
شغله اللّوح والمصحف»ء وطباق السلب بين الكلمتين (تشاغلت 6 لم يشتغل)» أبرز الفرق 

و يبدو أن طباق السلب له دور في إثراء الموسيقى الداخلية و لا يبرز ذلك من خلال 
تحانس الأصوات" وإنما في تحقيق توازنٍ موسيقي بين شطري البيت» أو تقسيم الشطر الواحد 
ل ساني لقا بمعنى أنّ هناك موسيقى ناتحة عن استعمال الأفعال مرة بالتفي وأخرى 
بالإثبات» فينتج عن ذلك حرس موسيقي مقسم إِما بالتّساوي بين شطري البيت» أوفي شطر 
5 

ويحذا يبرز دور الطباق ف إكساب المعنى وضوحًا وقوة وجزالة» بالجمع بين أطراف 
الموضوع سلبياته وإيحابياته» فيه إيقاع التوافق بينما هو في غاية التخالف. 
ه- المقابلة: 
هي أن يأتِ في الكلام بجزأين فصاعداء ثم تعطف عليه متضمنًا أضدادها أو شبه 
أضدادها على الترتيب29. أي أن يأن المتكلم بلفظين متوافقين فأكثر ثم بأضدادها أو غيرها 
على التزتيب80, 


لأ علي الحصريء الديوان» ص 127. 

9 لين السام كن 196 

3 محمد بن يحي» السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري» ص 138. 

4 الناظم المصباح في البيان و المعاتي و البديع» يق عبد الدليل تسق يكية الكداي: سكليه الادابية اللي 0 
سوياة ملك 19519 


)6 عبد القادر حسين, فن البديع» ص 49. 
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والمراد بالتوافق حلاف التقابل9)» أو هي إيراد الكلام, ثم مقابلته في المعنى والّفظ على جهة 
الموافقة أو لعافو[ , 
ومن أمثلة ما ورد منها في المدوّنة(: [الوافر] 
فَكُمْ قَوْمِ رَآَيْتُ البْؤْسَ فيهم- وكُنْثُ أَرَى نِعَمًا عراضًا 
وَحِينَ عَدَوْتْ زُرْنُهم صِحَاحًا فَلْمَا رُخث عَذْتُهُمْ مراضًا 
قابل الشاعر بين معنيين متضادين من خلال تضاد الكلمات (بؤس نعما)» و(غدوت 
عدتمم)» و (صحاحا #6 مراضا)» معبرا عن تقلبات أحوال المرء» فإن عاش في نعمة فلابد 
أن يصاب فيهاء وإن رُزق الصّحة فلاشك أنه سيعتك» ويحذا ساعدت المقابلة على إبراز المعنى. 
ويقابل بين معنيين في قوله!"): [الكامل] 
فَأنَا قم مع التَوَادِبٍ مَأَتَمًا و مَعَ الحسَّانٍ الحُورٍ أَنْتَ عَرُوسُ 
قابل الشّاعر بين مقامه ومقام ابنه» فهو "في مأتم مع النوادب" يبكيه» وهو 'عروس مع 
الحور الحسان" آمناء محققا توازنا دلاليا بين الشطرين» وهو مبني على الاختلاف» بحيث أن 
ذكر أحدهما يقتضي ذكر الآخرء وفي هذا قال "حازم القرطاجئّي": "وإئَّا تكون المقابلة في 
الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعض والجمع بين المعنيين اللّذين تكون بينهما 
نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة ما بينهما من تبادل أو تقارب على صفة 
من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر» كما لاءم المعنيين في ذلك صاحبه"20, 
وقد وفق "الحصري الضرير" في مقابلة بين معاني الشطرين» فكلّ شطر يحمل معنى يخالف 
الشطر الآخر. 
و في قوله0: [الكامل] 
وَلَقَدْ يَمْرْ اللهُ بالبِأسّاءٍ فى أَحْكامه و يَضْدُ بِالتَعْمَاءِ 


7 


[1) الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع» ص177. 
© أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص227. 

9 علي الحصريء الديوان»؛ ص 185. 

اا ريد سوس 212 

(حازم القرطاجئيء منهاج البلغاء و سراج الأدباء» ص48 . 

90 عل اللصري» الديوانة ضن 79 
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حقق الشاعر المقابلة بين الكلمات (إيسر 76 يضر) وبين (البأساء نعماء)» شكلا من 
حيث تساوي عدد المفردات في كل شطرهء وأمًا مضمونا فنجد الثنائية الأولى متقابلة من حيث 
المعنى لأن ضد "الضر" هو "التّفع"؛ وضد "السرور" هو "الحزن", كما نلحظ كذلك أن كلمتي 
(سرور» ضر) متقابلتان من حيث السياق المحيط بمماء وأمّا كلمة "البأس" فهي ضدّ "النعماء", 
و بحذا تحققت المقابلة في هذا البيت. 

ووظق الشاعر مقابلة ق عناظ لمان زفال 180[ اليسيظ] 

قل لِلرّمَانِ لين حَسْنَتْ مَحَاسِئْكَ اللاّ 2 تي غَرْرْنَ لَقَدْ سَاءَتْ مَسَاوِيكًا 

جاءت المقابلة في هذا البيت متعلقة بتقلبات أحوال الزمان» فإن طابت منه أيام» ساءت 
أخرى» لذا قابل الشاعر بين (حَسُّنت 76 ساءت)» وبين (محاسنك 6 مساويك)» ليشير إلى 
تعكر أيّامهِ بعد صفائها؛ وزيادة على ذلك نلمس تكرار الأصوات ذاتما بين الثنائيات الضديّة 
وهي "السين", و "الألف". و "النون", و "الحاء", و "الكاف". 

و يشكو الشّاعر من الظمأ و الحرارة في قوله2”7: [البسيط] 

ني لأظْمَأُ و الأَنْهَارُ جَارِيَةٌ حَؤْلي و أُضجي و دُونَ الشَّمْسٍ ذَوَحَاتُ 

حمّق الشّاعر في هذا البيت مقابلتين موزعتين بشكل متساو على الشّطرين » فقابل في 
الشطر الأوّل بين الشعور بالظمأ مع وحود الأنار الحارية من حوله» وقابل ف الشطر الثاني بين 
التحسس بأشعة الشمس مع وجود الظلء» ولعلّ مرد ذلك إلى أن الحصري يشير إلى حرارة 
شوقه إلى وطنه"القيروان", والتي لاتسقيها الأتمار ولا تظلها الدّوحات» وكان تقد الدّلالة بمذا 
الأسلوب الأثر البليغ في نفس المتلمّي. 

فكل من لمطابقة و المقابلة من المحسنات البديعية التي تعطي الكلام نوعا من القوة 
والتأثير في التفس» وتضفي على القول رونقا و بماءً» وتوضّح المراد من القول» وتجعل بين 
الألفاظ ارتباطا قوياء حيث تستدعي المعاني بعضها بعض7). وؤفق الشّاعر في توظيفها 


لكاعن للضري» الديوان» ص2 15 
2 الجيلاني و المرزوقي» علي الحصري» دراسة و مخترات» ص 165 . 
03 حسن المراغي » علم البديع» دار العلوم العربية) ص 1/. 


107 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


ولاسيما أتَا جحاءت من غير تكلّف» فساعدته على توضيح معانيه وتأكيدهاء كما أتما وفرت 
حرسا موسيقيا من خلال تكرر أضوات المتضيادات. 

والملاحظ أن للشاعر براعة لغوية مكنته من توظيف ألوان البديع من تصريع» وتحنيس» 
وتورية» وطباق» ومقابلة» بطريقة أسعفته في نقل بحربته والتعبير عن مشاعره » وبذلك استطاع 
أن يؤثّر في المتلقى من خلال شحن الكلمات المتناغمة بالدلالة المقصودة . 


108 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


1]1. البناء التحوي والبلاغي للجمل: 

الجملة هي عبارة عن مركب من كلمتين أسندت أحدهما إلى الأخرى سواء أفاد أو لم 
يفد('"» وهي تنقسم إلى جمل خخبرية وإنشائية20. 
1- الجمل الخبرية: 

اختلفت آراء العلماء في مفهوم الخبر» ولكن هناك قدرا مشتركا بينهم في تعريفه» وهو ما 
يصح أن يقال إِنّه صادق أو كاذب فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا أو كان 
غير مطابق له كان قائله كاذباء أي أن الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب060. 

وتواترت الحمل الخبرية في رثاء الحصري الضّرير بحواللي "1 243 ",. مورّعة بين الجمل 
الفعلية), والاسمية(© في حالات الإثبات» والتفي» والتوكيد» وكانت الحمل الفعلية هي الأكثر 
شيوعا ؛ حيث بلغت حوالي"1400"جملة» دل معظمها على تحدد الألم والحزن للشاعرء أما 
الاسمية فقد بلغت حوالي"1 103 "جملة» وظفها الشاعر في تعداد صفات ومزايا المرثي» ونتناول 
كلاً منها في دراسة الجمل الخبرية ضمن أقسامها الثلاث. 


(9) الشريف علي بن محمد الحرحاني» التعريفات, المطبعة الخبرية المنشأة بالحمالية؛ مصرء ط1» 1306ه: ص35. 

2( تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» (دطعء 1994؛: ص 124. 

عبد السلام محمد هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» مكتبة الخانجي القاهرة» مصرء ط5ء 2001, 
ص13. 

9 الخملة الفعلية عي تركيب. إستادي صدؤة. قعل كام إسفد إلى فاعل» أو ناقب قاعل. إسنادًا حقيقيا أو يحازياء :واخراد 
بصدر الجملة ما هو صَّدرٌ في الأصلء فلا عبرة بما تقدَّم وحمّه التأخير من أسماء وحروفء انظر: السامرائي» الحملة العربية 
تأليفها وأقسامهاء دار الفكر, الأردن» ط 2 2007» ص157)» وانظر كذلك: محمد خانء لغة القرآن 
الكريم"دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة"؛ دار الحدى, الجزائر» 1 2004, ص 39. 

(©الجملة الاسمية هي الحملة المصدرة باسمء وهي تركيب إسنادي يتكون من مبتدأ تسند إليه كلمة» أو أكثر تعرف نحويا 
بالخبر الذي تتم الفائدة» فيحسن السكوت»ء وقد تدخل عليهاء أو تضاف إليها وحدات نحوية» فتقيد معناهاء أو زمنهاء 
ومن أهمها الأفعال الناسخخة (كان وأخواتما) التي تدخل عليها لتفيد الزمن فيها؛ ذلك أن الجملة الاسمية خالية من الزمن» 
فإذا أريد إدحال معنى الزمن فيها أدحلت عليها كان أو إحدى أحواتماء لأداء تلك المهمة؛ انظر: السامرائي» الحملة العربية 
تأليفها وأقسامها. ص157» وانظر كذلك: محمد خانء لغة القرآن الكريم» دراسة تطبيقية للجملة في سورة البقرة» 
ص76» وانظر: تمام حسانء اللّغة العربية مبناها ومعناها» ص 130. 
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أ/ الجملة الخبرية المنبة: 

يقصد بالحملة الخبرية المثبتة تلك المعرّاة من أدوات التّفيء و التوكيد, لأنّه لا تكاد تخلو 
جملة في اللغة العربيّة من أن تتقدّمها أداةٌ فيما عدا جملتي الإثبات» والأمر بالصيغة» وبعض 
الجمل الإفصاحية17؛ بمعنى أن لحمل الخبرية المثبة هي الحمل الفعلية والاسمية الخالية من أدوات 
الثفي والتوكيد» فلا نعتد بالجملة الشرطية» ولا الظرفية» وسنعد الجملة المصّدرة بكان و أخواتما 
هله انوية بدن الأضنا "120 

ومن أمثلة الجمل الفعلية التي وردت في رثاء الحصري الضرير» قوله يرثي ابنه "عبد 
الغبي"07): [مخلع البسيط] 

وظف الشاعر في هذا البيت ثلاثة أفعال هي "بكيت"» و"شققت", و"شقت" وهذه 
الأفعال تدلٌ على وقوع حدث وعلى وجود حركة؛ التي تمثلت في رد فعل المصاب على فقيده: 
وهو التدب عليه. 

و في رثائه لوطنه القيروان قال27): [البسيط] 

أَسْتَغْفِرٌ الله مَارَالَتْ له نِعَمْ 2١‏ تُتْرَى عَلىَ و إِنْ قَلَتْ مَسَّراتُ 

فالملاحظ في هذا البيت وحود فعلين هما "أستغفر". و"تترى". وهما يحملان معنى تغير 
الأحوال. 

و في رثائه للمقتدر بن هود قال/0):[المتقارب] 

بست البَيّاضَ وَ لول الخلآف 2 لَسَوَدْتُ نوبي كالرّاهِبٍ 


ا قم محا اللغة العريية معناها و مبتاعاء ض 245 , 

2) السامرائي» الحملة العربية تأليفها وأقسامهاء ص158. 

3 علي الحصريه الديوان؛ ص 242. 

َ الجيلاني و المرزوقي» علي الحصريء دراسة و مختارات » ص 160. 
5 الجيلاني و المرزوقي» أبو الحسن القيرواني» ص 127. 
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نحد في هذا البيت فعلين هما "لبست" و"سودت"» وظفهما الشاعر ليدل على أن أمرًا 
قد طرَأ عليه» فهو غير لباسه وارتدى اللون الأبيض الذي يرمز إلى الحزن عند أهل الأندلس» 
حلاف اللّون الأسود الذي اعتاد الشاعر لبسه في مثل هذه المواقف» فالجملة حملت معنى وقوع 
حداث أثر على الحالتة النفسيّة وأبدى ذلك بتغيير ملابسه. 
أن اللتمل الاسعية» قمنها ها قال اق رثا الفيروان (1: [البسيط] 

فِي قُدْرَةِ الله أَنْ يَقْضِي بِفْرْجَةِ مَنْ ضَااقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الدّنيَا المَكَانَاتُ 

استهل الشاعر البيت بشبه جملة -- حار و محرور -- لتقرير حقيقة لا يختلف فيها اثنان و 
هي قدرة الله عرّوحل على تغيير الأحوال إلى الأحسن فيذهب الكربات والهموم ويدخل الفرج 
و السرور. 

وفي رثائه لابنه قال22: [الخفيف] 

كَانَ عَبْدُ العَِي للعَيْنٍ ورا وِلِقَبِي هُدَى وَللعَيْشٍ طِيبا 
كَانَ شَيْبِي به سَبَابَا فَلَمَا ‏ بَانَ عَنّي رَدّ الشَبّاب مَشِيبًا 

تصدر البيتين الاسم الناسخ "كان" والدّال على مُضيَ أمر ما والمتمثل في"عبد الغْهْم" 
صفات رآها الشاعر في ابنه فعدّدها و هي:الثور» والطيب» والحدىء» والفتوة والتي فقدها بعد 
موت عبد الغني. 
ب- الجملة المنفيّة: 

هي الجملة الفعلية أو الاسمية التي تقدّمتها أداة نافية» لسلب مضمون علاقة الإسناد بين 
طرفيها حسب أغراض الكلام, و ما يقتضيه المقاء/, 

و أدوات النّفي في اللغة العربية متعددة بحدها موّزعة في كتب النحو على أبواب شقٌّء 
ذلك أنّ النحاة لم يُراعوا المعنى» و راعوا العمل27: و تلك الأدوات هي: ل و لهاء و لن» 
وماء و لا...وغيرها. 

والأكثر هذه الأدوات تواترا في المدوّنة: لاء ليس» لم ومن أمثلتها قول الحصري 


1 الجيلاني و المرزوقي» علي الحصري» دراسة و مختارات » ص 164. 

3) علي الحصريء الديوان» ص 83. 

13 عمد هنان» لع القرآن الكرغ» دراسة لساية و قطيقية للحملة في سورة البقرق ضن 21 

4 السامرائي؛ معان النحوء شركة العاتك لصناعة الكتابء القاهرة» مصرء ط2؛ 2003: ج4؛ ص162. 
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الضّرير7!؟: [الخفيف] 
لَسْتْ أَنْسَى مَقامَهُ وَ مَقَامِي وَ كلآنًا مثل القَتيل حَضِيبًا 
م أيِق فيه جيلة غبِرَ أي 2 نك قي تخبة لفت التحينا 
استعمل الشّاعر في هذين البيتين أداتٍ الثفي:"ليس". و "ل" لينفي بالأداة الأولى نسيانه 
للمعاناة التي عاشها مع ابنه وهو يصارع المرض في وسط بركة من الدّماء التي نزفت منهماء أمّا 
الأداة الثاتيّة فوظفها ليشير إلى قلّة صبره في محنته ولحوئه إلى البكاء تعبيرا عن حزنه واستعمل 
الشاعر أداة التي "لا" في قوله20': [الوافر] 
وَمَاتَ ابني فَهَا أنا لا فؤادٌ ولا بَصرٌ وَ لآ موث مُرِيحُ 
كرر الشاعر أداة التَفي في هذا البيت ثلاث مرات ليشير إلى شدّة بُوْسه ومعاناته بعد 
موت ابنه» فلم يعد له قلب يشعر به» ولا بصرٌ ينظر به» حيٌّ الموت أبت أن تأحذه ليرتاح من 
آلامه. 
ويقول الشّاعر في رثاء وطنه القيروان7: [البسيط] 
له أدَعي أن لي فِيهًا أَخَا ثِقَةِ ‏ سِوَى بُكَاءٍ لِقَلبِي فيه رَاحَاتُ 
وَل تَشْفي الحُدودُ الحُمرُ فِي يقّقَ ولا العْيونُ المرّاض البَابإاتُ 
نلحظ في هذين البيتين أداة التي "لا" مكررة مرتين» والأداة الّفي "لم" مره واحدة» نفى 
الشّاعر بما وحود مؤنس له في أرض الأندلس ينسيه همومه فما له سوى بكاء يريح صدره 
حي جميلات الأندلس لم توقف شوقه لبلده. 
ج- المؤكدة: 
تؤكد الجملة الخبرية لتمكين الكلام في نفس الملتقّيء وإزالة التجوز في الكلام» وما قد 
يتبادر إلى ذهن المتلقي من شك أو إنكار لمضمونحالة. 
وتواترت الحمل المؤّكدة في مرثيات الحصري الصّرير بأدوات مختلفة أبرزها: إن» وقد 


9 علي الحصريء الديوان»ء ص 83: 84. 

(#االصدر نس عن 7105 

3 الحيلانٍ والمرزوقي» علي الحصريء دراسة ومختارات» ص 2160 161. 

4 ابن الأنباري» أسرار العربية» تحقيق محمد بمجة البيطار, الجمع العلمي العربي» سورياء (دط)» (دت)؛ ص283. 
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ولتم مديا ما بابق 1111| لفون | 
وَ لَقَد صُنْتهُ وَ أَمْسَكْث عَنْ كُتَابه خَوف أَنْ يُعَانَ دَؤُوبَا 

ف "لقد" أداة تأكيد» لا تدحل إلا على الفعل 2 دخلت على الحملة الخبرية فاكدت 
معناهاء وهو حرص الأب على ابنه من أن يصاب بالعين. 

ومن جملة المؤكدة قوله(0): [محروء الرجز] 

قَالُوا أفق قد مُلِئَتْ 2 عَيْتَاك دَمْعَا و قَلَى 
أكد الشاعر ألم عينه من كثرة البكاء على ابنه بأداة التوكيد "قد". 
و استعمل الشّاعر أداة التوكيد "إن" في قوله): [الرحر] 
إن فُلُوبَا وَجَبَثْ 2 خخقَ لَهَا أنْ تجبًا 

ف "إن" أداة نصب وتوكيد والحملة خبرية مؤكدة» أبدى الحصري من خلالها أثر حدث 
وفاة ولده على النّاس» فكان لمم أن ترحف قلويهم وتخفق حزنا عليه. 

وقال كذلك00: [المتقارب] 


ذ "إن" أداة نصب وتوكيدء وثما زاد التُوكيد قوة دحول أداة التنبيه "آلا" على الحملة» و 
تفيد تنبيه السّامع إلى ما يلقى إليه من الكلام وهو تعلّق قلب الشّاعر بابنه. 
2- الجمل الإنشائية: 

يعرف الإنشاء بأنّه الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته؛ وذلك لأنّه ليس 
لمدلول لفظه قبل النطق به وجودًا خمارحي يطابقه أولا يطابقه9©). 

وتواترت الحمل الإنشائية في المدوّنة بحوالي "800" جملة» موزّعة بين قسمين رئيسيين 
هما: الجمل الإنشائية الطلبيّة» والجمل الإنشائية غير الطلبيّة. 


(8) علي الحصريء الديوان» ص86. 

2) فضل حسن عباس البلاغة فنوتما وأفناتماء علم المعاني» دار الفرقان» الأردن» ط1ء 1985 ص 119. 
9 علي الحصريء الديوان» ص 116 . 

03 المصدر نفسه؛ ص/8. 

93 فيدر قبن ص87 

6 عبد السلام محمد هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص13. 
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وكان القسم الأول منها-الإنشاء الطّلبي(!)- هو الأكثر شيوعا؛ حيث توافر بأنواع 
مختلفة أبرزها: الاستفهام, والأمرء والثداءء والتّمئّ. 
3 الاستفهام: 
الاستفهام هو طلب الفهم/» أو هو طلب معرفة شيء مجهول بواسطة أداة/"» وقد 
يخرج هذا الأسلوب عن معناه الأصلي إلى معان يدل عليها مقتضى السيّاق فتستعمل في غير 
الاستفهام, ونا ورد منه في المدّنة قول الشّاعر") :[الطويل] 
َلَْت مِنْ أشْرَافٍ فهر ابن مَالِكِ 2 وليّسَ شَرِيفْ القَدْرِكالمُتشَرفٍ 
لَمْ تَبِدُ أخلآقُ الشجاع وذي التّدَى عَلَيْكَ وَ طَبْعْ العَالِم المتَقُلْسِفٍ 
دحل الاستفهام في البيتين 0 التفي بالأداة "أ" فأفاد التّقريك حيث إنَّ المعنى أنَّ 
الشاعر يفتخر بنسب ابنه إلى قبيلة "فهر ابن مالك" وبشجاعته» وكرمه» وذكائه» دون أن 
يستفسر أو يبحث عن شيءء ويبهذا خرج الاستفهام من معناه الأصلي إلى غرض بلاغي. 
ومن أدوات الاستفهام التي استخدمها الحصري الضّرير "ما" و "هل"؛ مثل ما جاء في 
قوله(”): [البسيط] 
مَالي بَكَيْتْ عَلَى اببِي و الذَنُوب غَذَا ‏ ثُهيئبِي وَ هُوَ فِي عِزٌّ و إكرام 
هَلاً بَكَيْتْ عَلَى نَفْسِي و ما جَرْمَتْ 2 من الجَرَائم و اسْتَبِكُبْتُ لَوَّامِي 
يستفهم الشاعر عن حاله. بعد أن أيقن بأنّه لا فائدة من إطالة البكاء على ولده» فهو 
في عر وإكرام» والأفضل له أن يلتفت إلى نفسه ويبكي ندما على ما ارتكب من ذنوب وأثام 
راحيا مغفرة ربّه» وبحذا يخرج استفهامه من الحقيقة إلى التعجب و«التقرير. 


(©) الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلبء انظر: عبد السلام محمد هارون؛ الأساليب الإنشائية 
في التحو العربي» ص 19. 

2) الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص 100. 

(3) عبد السلام محمد هارون» الأساليب الإنشائية في النحو العربي» ص18. 

علي الحصريء الديوان»ء ص 198. 

© المصدر نفسه؛ ض 163. 
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ويستفهم في أبيات أحرى بالأداة "أين": إذ يقول17): [النفيف] 
يْنَ فرْعَونُ و الألَى أَعْرِقُوا من بَعْدَ آي مْمَصّلآتٍ و وَجْزٍ 
يْنَ كِسْرّى و إِنْ كُنث مُبْصِرَ آي ونه أَقْوَتْ فلس سَامِعَ رَكزٍ 
أفاد الاستفهام في البيتين دلالة التسوية؛ لأنَّ المعنى أنَّ الموت يأنّ على النّاس جميعا دون 
اعتبار لانتمائهم الطبقي» فلا فرعون ولا كسرى بحا منها. 
واستخدم الشّاعر الاستفهام في9©: [المقتضب] 
وظف الشاعر أداة الاستفهام "من" مرتين» وقد أفادت التُقرير» فهو يشير إلى قدرة الله 
تعالى في نخلق هذا الكون فأوجد الشمس و«القمرء وهو بذلك يحاول الخضوع لشيئته في أن 
الموت حق على كل كائن. 
رةه [المري] 
وَكَيِفَ بالصّبْرٍ لذي عَرْبَةٍ هَيّجَ مِنهُ الشّوقَ بَلْبَالا 
لجأ الشاعر إلى أداة الاستفهام "كيف" ليشير إلى لوعة البعيد عن الوطن» وهي تزداد 
كلما هاج اشتياقه له» فلا مكان للصّبر عند الغريب» وكذا أفاد الاستفهام التُقرير. 
والملاحظ أن الشاعر استخدم الاستفهام بتوظيفه الأدوات متنوعة هي : أ وماء وهلء 
وأين» ومنء وكيفء إلا أنما حرحت عن معناها الحقيقي إلى أغرض بلاغية مختلفة فطبعت 
بمعاني الخبر لا الإنشاء. 
بت الأمر: 
والأصل ى الأمر آذ :يكون لظلت القعل على. سبيل الضاي 197 : وقد يآق لان احرف 
على سبيل امجاز» تفهم من المقام» على نحوما ورد في رثاء الحصري » ولاسيما في بكائه على 


)01 علي الحصريء الديوان» ص 3 134. 
© المصدر نفسهء ص 121. 
© المصذر شه ص 234 


عبد السلام من هاروت» الأساليب الإتشائية في النحو العربي» ض14. 
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الفصل الثاني 


لابنه» إذ قوله7!): [الوافر] 


ع راون 
> نه 


2 


قَفَنَث أيّنهًا المَرْرُوءٌ صبرًا 


وَ إلا فَانَكَ الْأَجْرُ الوبيخ 


الفعل "تشبث" ورد بصيغة الأمر» وقد حاطب الشاعر به نفسه ليلتمس الصّبر والتجلد 
أمام امحنة التي يمر كما لكسب أجرها وثوابحاء ويهذا تخرج دلالة هذا الأسلوب إلى المحاز؛ إذ لم 


يقصد الشاعر طلب فعل محدد على جهة الا ستعلاء. 


ديقو عناملا إييوا؟: [ المقتضبي] 


ضَعْ يدا عَلَى كَبِدٍ 


مد هوم 


مِنْ كَرَاكَ مَسْهَرِهًا 
آه من تَفَطْرهًا 


لا يطلب الشاعر ككذه الأفعال: حل اسقنى» زر زَ صن ضع فعلا محدّدا بقدر ما 


يريد لفت انتباه المخاطب وهو "عبد الغهن" لحاله ويرأف به فيخفف عنه بتلبية ما يشفي حرقته 


ولوعته عليه من التمسك بيده» وسقايته» وزيارته» وبهذا يخرج الأمر من الحقيقة إلى ابحاز محمّقا 


دلالة الاستعطاف والتّمئّ. 
وفي قوله0"": [مجحزوء الرمل] 
َب عض وَاجْيرُ مَهِيضًا 
صنْ وَهَبْ لي عِوَضًا مِنْ 
هَبْ لَهُ في الدَّينٍ وَ الدّنْيًا 


9 علي الحصريء الديوان»؛ ص 105. 
0 الصدر فنمر سن 122 1235 
91 بلفيدر فض 228 
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وَاجدٍ لَمْ ببق صِنْوا 
مُحخحعافاةً وَعَفُوًا 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


وظف الشاعغر أفعال الأمر: غضء واجبر» وصن» وهبء» وهب » ليدعو الله أن يأجره قُ 
مصيبته ويلهمه الصّبر والسلوان» وأن يهب له الصحة والعافية في الدّنيا والآخرة » وبذلك فقد 
أفاد الأمر في هذه الأبيات الدعاء. 


جح الثداء 
)0 


ا 
ا 


وهو طلب الإقبال بحرف نائبٍ مناب " أدعو" أو » وقد يخرج الكلام عن 
مقتضى الظاهر؛ فتستعمل صيغة التداء في غير معناها الأصلي وهو الطلب» وشكل هذا 
الأسلوب ملمحا فنْيا في رثاء ار حا مظيدتن انعدا يج وهم أنغلفه 13 : | التغارب] 
أَعَبْدَ العَنّي التفث لت بقَلْبِي ىت 
وظف الشّاعر أداة الثداء "أ" و هي للمنادى القريب» لقرب ابنه من قلبه وفكره» وهو 
نداء لشخخحص يِئِسٍ لبت الحزن في قلبه فتعالت صرخاته؛ وقد كشفت هذه الأداة عن توجّع 
الشّاعر لكثرة ما به من الحزن والأسى. 
وينادي ابنه كذلك؛ فيقول00: [المحدث] 
يَا فور عبني فَقَذْنه وَفي الفُؤاد وَجَدَتَهُ 
يَا كوْكب] لََبْونِي بالبَدرٍ يَوْم وَلَذْنَهُ 
وظف الشاعر أداة النّداء "يا" مرتين» والتي تستعمل للثداء بما عن البعيد» ليشير إلى 
عظيم شأن المخاطب وهو ولده "عبد الغني'» ورفيع مرتبته» فهو نور العين والكوكب المضيء 
بالنسبة له. 
و يتضمّن قوله0”: [مجزوء الوافر] 
أيَا عَبْدَ العَنِنَ أَنَا ‏ بذِكْركَ مُولَعْ لَهِيجُ 


أداة النّداء "أيا" وهي تشير للمنادى البعيد» وأراد الشاعر بما القريب» لأنّه " قد ينرّل 


نادي 


(5) الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص 106 . 
2) علي الحصريء الديوان»؛ ص97. 

,3 المصدر نفسه؛ ص 89. 

9 المضدر نفس عن 102: 
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القريب منزلة البعيد» إشارة إلى عُلُوٌ مرتبتهء فيجعل بُعد المنزلة كأنّه بعد في المكان"17'. ولاشك 
أن ولع الشّاعر في ذكر ابنه» واستحضاره المستمر لهء هو تعظيم له ورفع لقيمته» فقد كشفت 
هذه الأداة عن عاطفة الحب للمنادى. 
وفي بيت آخرء يندب الشّاعر حاله قائلا©): [البسيط] 
وَْلآهُ وَْلآهُ ل أشفَى بتَييّة حت أَِبدُ ولا أُشْقَى بَِْلِيثِ 
فهو يندب حظه من الرّمان الذي أودى باثنين من أبنائه ثم ألحق بثالث منهمء وأبدت 
هذه الأداة تفجع الشّاعر وتأله ونلحظ أنه كدر لفظ التدبة "ويلاه" مرتين لشدّة ما أصابه 
ولحفه على أبنائه. 
ذ- التمني: 
لتم هو طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع» أو بعيده» أو امتناع أمر 
مكروه(”)؛ ويكون التّمئ في المستحيل؛ أو في ممكن غير مطموع في نيله!) . 
وكثيرا ما يرد التمئْ في المراثي» حيث يتمٌ الشاعر عودة الفقيد وعدم حدوث تلك 
الضيية يوحن أبغلة اتغلال للضي لدان :نا مانيس :قو لو/8: | للدية] 
لو تراختٍ الموث عَنْهُ ليلا لَعَلا قَوْقَ العَليم العْلَى 
استخدم الشاعر حرف التّمئٍ "لو" والتي تحمل "الدلالة على عرّة اليتمنى وتُدرته"()؛ 
حيث تمق عيش ابنه أطول مااكتب له ولو بأيّام قليلة» فيراه فيها يتفوّق على كل عليم» وبذلك 
فهو يتّصف بالثئدرة» ولاشك في أن هذه الأمنيّة تشير إلى مكانة هذا الولد لدى أبيه. 
وتتبيّن قوة العلاقة التي تربط الشاعر بابنه كذلك في قوله0: [المنسرح] 
وَدذث _لؤلا واب زتي_ لو 2 أقائبي قبْلهُ و أخياة 


2 أحمد الماشمي» جواهر البلاغة» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» ط 1 1999, ص 89. 


2 علي الحصريء الديوان»ء ص 94. 
لأاعين البرلام غنيك عاروقه الأساليب الاتشافية ل التسو العرى :صن 17. 


4) أحمد الماثمي؛ جواهر البلاغة» ص87. 


(© هلل الخصري» الديوان» ص 237 


9) أحمد الحاشمي؛ جواهر البلاغة» ص87 
0 على الحصريء الديوان» ص220. 
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فمن شدّة الحسرة على فراق ولد» وصعوبة العيش من دونه؛ تم الشاعر لو أن الموت 
اختارته قبل ابنه» فتوفر له الراحة من تلك المعاناة» لكن المقادير شاءت عكس ذلك وقدّرت له 
تلك المحنة لينال ثوابما بالصّبر» وبذلك يكون المتمئٌ أمرًا محبوبا للشاعر لكتّه مستحيل الوقوع. 

وتبقى أمنياته مجحرد أوهام يتخيلها الشّاعر كلما زادت ألامه» حيٌّ أنه تم لو يمع مع 
ابنه في القبرء إذ يقول17):[الرمل] 

شَاقَبِي عُْرِفُ نَرَى تَختلّةُ ‏ لَبْتَ جَنْبِي مِنْكَ بالجَنب المَصّق 

يرى الشاعر أنّ الثّرى كان الفاصل الوحيد الذي يبعده عن ولده» فشكل له ضغطا 
نفسيًا جعله يتم بتوظيف حرف التّمِقّ "ليت" التصاق جنبه يحنب ولده في القبر» لكن يظل 
المتمئى في إطار المستحيل الذي لا يمكن تحققهء وهذا يتضاعف الإحساس بلمتمئّ» ويتعمّق 
الألم. 

وهكذا استفاد الشاعر من طاقة هذا الأسلوب في البوح بما يختلجه. وقد جاءت أمنياته 
مكسوة بالحزن والحسرة» اللذين يعكسان حاله المكللة بالآلام. 


(9) المصدر السابق» ص 206. 
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7ت الناء التصويرف: 
يعد الحصري الضّرير رحل صناعة لامتلاكه ثروة لغوية» وثقافة أدبية مكنته "من صوغ 
المعاني الرائعة في شعر متين السبكء جميل اللّفظء مشرق الدّيباحة» فيه كثيرٌ من حرارة العاطفة» 
وحلاوة التنغيم» ولطف الإشارة"17). فجاء في شعره بلوحات فنيّة جميلة من لبنات أفكاره في 
شكل أنماط من التصوير» والتَ تُعد زينة عارضت الكلام؛ ووسيلة مناسبة للتُواصل مع القارئ» 
إذ إنما تؤثر فيه و تحعله في مشاركة مع أحاسيس الشاعر وتحربته. 
ومن الصّور الشّعرية: الاستعارة» والتّشبيه» والكناية ... وغيرهاء وتعمل كلها على تحسين 
أسلوب الكلام وتصوير الموضوع» ورسم لوحة دقيقة عن عواطف الشاعر وتحاربه للمخاطب؛ 
وزيادة تأثيره في نفس القارئ أو السّامع؛ و إتّما ضرورية لتصوير العاطفة2). لكنّ الإغراق فيها 
يفسد الكلام و يدفعه إلى التصنّع و التكلّف الذي لا طائل منه. 
واستخدم الحصري عددًا من الأدوات الفنية في تشكيل صوره ورسمهاء وأبرز هذه 
الأدوات الآي: 
1- الاستعارة: 
الاستعارة هي مجحاز خفي علاقته المشابحة» أو هي استعمال اللّفظ في غير ما وضع له 
قة المشابمة()» و تعرف الاستعارة كذلك بِأتّما تشبيه بليغ حُذِف» أحد طرفيه مع وجود 
قرينة تدل على المحذوف(4) 
المشبه به فهي استعارة مكنيّة» وإذا ذكر المشبه وصرح به فهي استعارة تصريحية. 


؛ ففى الاستعارة يذكر أحد طرفي التشبيه» ويحذف الآخرء فإن ذكر 


والاستعارة فن بيائى يعمد فيه الأديب إلى تحاوز التشبيه بما يضفيه على صورته من إدعاء 
التتماهى بين المشبه والمشبه به» لذلك كانت الاستعارة "من أدقٌّ أساليب البيان تعبيراء وأرقها 
تأثيراء وأجملها تصويرّاء وأكملها تأدية للمعنى» ولا غرو؛ فهى منبثقة عن التشبيه ار 


يل 


فأغراض الاستعارة متعددة ومتنوعة» ولا تتّضح إلا إذا أحسن الأديب توظيفهاء وقد عدّد 


(0) الجيلاني والمرزوقي» علي الحصري» دراسة ومختارات» ص 103. 

2 أحمد شايب» أصول النّقد الأدبي» مكتبة النّهضة المصرية» مصرء ط 10, 1994. ص 249-247. 
أحمد الحاشثمي. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص 258. 

#) الخطيب القزويني؛ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص1 15. 


(©) فضل حسن عباس البلاغة فنوتما وأفنائماء علم البيان والبديع» ص 158. 
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العسكري وظائفها في معرض تعريفه لاء قال:"الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في 
أصل اللّغة إلى غيره لغرض» وذلك إمّا أن يكون شرح لمعنى» وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده 
والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللّفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه» وهذه 
الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة7!). فالعسكري يبرز بشكل واضح هذه الأغراض و 
التي تمثلت في شرح المعنى و تقريبه من ذهن السامع وتأكيده» والإشارة إلى المعنى الكثير بالفظ 
القليل» وتزيين العبارة وإبرازها في حلّة تعشقها النّفس وتنجذب إليها الحواس» لذلك عدّت 
الاستعارة عنصرا مهما من عناصر الصّور الشعرية الرّامية إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس» 
'فليس في خلى الشّعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت 
بول 21 .ولخواق نا ذللك إل إذا طلبها المع . 

والصّور الاستعارية في رثاء الحصري الضّرير تغلب على باقي الصور (التشبيه والكناية)» 
فقد بلغت ما يقارب 344 صورة استعارية أي (7040.8) أغلبها استعارات مكنيّة وهي 
استعارات تقوم على صور تقليدية شاعت في مراثي الشّعراء منذ القديم» مثل مخاطبة الدّهر 
اللو عليه؛ وعخاطبة الموت والقبر» وسنفصل الحديث بدراسة كل من نوعي الاستعارة. 
أ- الاستعارة المكنيّة: 

ومن أبرز صورها قوله رثاءً لابنه(2):[الرمل] 

شَفَتِ السّمَاءُ عَلَيْهِ جيْنَهَا ١‏ فَبَكى المُزْنُ معي و الجيْبْ شق 
كَانَ دَمْعِي قَبْلَ فُقَدَانِي لَهُ في يد الصّببر أَسِيرًا فانطلق 

أسند الشّاعر صفة الحسن للسّماء والمزن» فجعل لما قليًا انفطر من الحزن لموت ابنه وشا 
حماد» ورأى 2 الأمطار التي تتهاطل من المزن دموعًا تذرف عليه» فللشاعر فيضًا من الحزن 
ألقى به على كل عنصر أحاط به و جعل له عواطف تأثرت وتفجّعت لما أصابه؛ والصّورة هي 
استعارة مكنيّة» إذ حذف المشبه به وهو (الإنسان) وأبقي شيء من لوازمه وهو الحجيب» و 
لدو بو كرك للشودو غيو الشماك .والخرة .ىلستي 


(©) أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص 295. 
)2 ابن رشيق» العمدة» ج21 ص 268. 
عل الخصريء الديرات» صن 201 
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ونحد كذلك في البيت الثَّانِ استعارة مكنيّة أحرى حين جعل الصّبر وهو شيء معنوي 
يدّاء كانت لها سّيطرة على الدموع قبل موت ابنه ثم فقدها. 
ويشكو الشّاعر من الدّهرء فيقول10": [المتقارب] 


عو 
ع 


رَمَانِي الزَّمَاكُ إلى عَرْبَة 2 أَعَاشِرُ فِيِهًا العدى الغيّطًا 

أحس الشاعر بالوحدة وهو بعيد عن وطنه» ثاكلا لأبنائه» فرأى في تقلبات الرّمان إنسانا 
سخط عليه» فحمله ورماه إلى غربة لا يعاشر فيها إلا أشد أعدائهء وهذه الصّورة هى استعارة 
مكنيّة إذ حذف المشبه به وهو (الإنسان) وترك شيئا من أفعاله وهو (الرّمي)» وقد نقلت هذه 
اللّوحة طعم مرارة الحياة التي يقاسيها الشّاعر. 

: اس ادس : . م |(2 0 
تمص اضرق عناص الملدعة لمق عم ساق عرف ب إن رفول 120[ القفيض | 
وبَكنْكَ السّمَاءُ و الأَرْضٌ تَكحُلاً ‏ فالتَقى العَيْتْ والدّمُوعٌ السّجَام 

صور الحصري السّماء والأرض في شكل إنسان يبكي لفقد شخحص عزيز عليه كان "عبد 
الغني" فامتنحت دموعها بدموع المنكوب حزنا وألماء وهي استعارة مكنيّة لحذف المشبه به 
(الإنسان) وترك شيء من لوازمه وهو "البكاء". 

وتكررت هذه الصّورة في راء الحصري عدّة مئات» منها قوله كذلك00): [الكامل] 

الأَرْضُ تَضْحَكُ للسَمَاءٍ إِذَا بَكَتْ 2 و أَرَاهُمَا بَكَيا لِيُكَائى 

فالعادة أنه كُلُما هطلت الأمطار من السّماء على الأرض احضةت وتلوّنت بألوان تجعلها 
زاهية فتبدو كالإنسان الشعيد» لكنٌ الشاعر أحدث تغييرا في هذه الظاهرة المألوفق» حين رأى 
أتمما يبكيان معًا لبكائه» وهى استعارة مكنيّة بعدما حذف الشّاعر المشبه به وهو (الإنسان) 
وترك ما يشير إليه وهو الضّحك والبكاءء وأبقى على المشبه وهو السّماء والأرض. 

و هذه اللّوحات الشّعرية التى يرحمها الشّاعر هى مرآة لأحاسيسه ومشاعره» وهى 
تكشف عن واقعه التفسي والخلجات التي تنطوي عليها ذاته . ذات الشاعر . فيرى كل شيء في 
الطبيعة باكيا على ابنه نتيجة للحزن المسيطر على وجوده؛ وكانت الاستعارة ملائمة لإبراز هذه 
العاطفة» لذلك لحا الشعراء لاستخدامها للتُعبير عن صورهم "فتخرج الكلمات ملتهبة حادة 
0 

الصدر السابق» ضن143. 


2 علي الحصريء الديوان» ص 166 . 
3 بلصدر السابق» غ78 
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بفضل ما في ابحاز والاستعارة من تركيز وإيحاز وتبلور يعطي التعبير قوة» وثي أثناء ذلك يتحوّل 
الشاعر إلى ما يشبه صانعا جديدًا للّغه فهو يسمّي الأشياء بغير أسمائهاء ويصفها بصفات 
لأشياء أخرى معبّرًا عن علاقات فكرية و00 فجاءت صورهم تحمل طابع الصّدق و 
القوّة في التعبير. 
وكتلئ الشاعر بمشاعر الأسى» فنجده يخاطب "العين" و"القبر" و"الدّهر"» مثل 
قوله2: [الرحر] 
وَأَنْتِيَا عَيْنْ اسْهَرِي 2 تَيْلّكِ له سَحَرَكُ 
وََنْتَ يَا قَبْرْ ثْرَى 22 أي شِهَابٍ عَمّركَ 
وَأَنْتَ يَا دَهْرُ لَقَدْ 2 فَحَعْتَ فَهْرًا غَرَرَكُ 
فهو ينادي عينه . على أتما شخص يفهم ويدرك . طالبا منها الابتعاد عن الوم لتشاركه 
حزنه على فراق ولده؛ ثم يخاطب "القبر" كأنّه كائن يعي ذاته» بلهجة تنم عن الأسى والحزن 
اللْذين تجيش بمما ذات الشاعر المرهفة» حين يرى "المرثي" شهابا - وهذه الصّورة هي استعارة 
تصريحية» إذ صرح بالمشبه به وهو الشهاب وحُذف المشبه وهو 'ابنه' - متفردا لا مثيل له يضمه 
القبر» ثم يخاطب "الدّهر" كأنّه كائن بشري حيّ ألقى بالفزع والهلع في قلوب أهل قبيلة "فهر" 
حين حمل بين أحدائه مصيبة موت "عبد الغني'» وهذه الصور نقلت إلى القارئ أو السّامع 
حالة من التّفس المضطربة التي سيطر عليها الألم ومعاناة فراق الحبيب. 
ومن بين صوره لوحة عن الموت حين يقول7): [الطويل] 
وَحَارَبِي فِيكَ المُتى بمَتاصِل © إِذَا صَرَّبَثْ قَدَّتْ عَلَى البَطَلٍ الذَّرْعَا 
أعطى الشّاعر للموت صفة المحارب القوي الذي لا يهزم» إذا ضرب بمناصله شقٌ على 
البطل الدّرع» وتشير هذه اللّوحة إلى نظرة الشاعر تجاه الموت الذي لا يُقهر. حين استعار له 
صفة من لوازم الإنسان وهي "الحرب" على سبيل الاستعارة المكنيّة. 


[ 49 شوقي ضيف» قْ النقد الأدبي» ص171. 


(2) علي الحصري الديون» ص 130. 
3 الصدر نقسه ص 189. 
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ويكرر الشّاعر الصورة ذاتما في تشخيصه للدّهر في قوله(!): [مخلع البسيط] 
حَارَتِي الدَّهْرُ فيك حَرْبَا لَمْ يَقَهَا الذّرْعُ وَ لآ السّلاحٌ 

فالإنسان عادة ما يجعل من السّلاح والدّرع وقاءً له في الحروب تحميه وتحفظه. فهي تعد 
مصدر أمن له؛ لكن يبدو أن لا نفع لها في مواحهة مصائب وحوادث الدّهر فهو مُبْتَلَى لا 
محالة» وهي صورة تشير إلى عظمة ابتلاء الشاعر في ابنه حين أراد أن يحميه ولكن لم يستطع, 
وقد تحقق هذا المعنى من خلال توظيفه للاستعارة المكنيّة حين ذكر المشبه وهو "الدّهر" وحذف 
المشبه به "الإنسان" وترك شيئا من لوازمه وهي المحاربة» وفي ذلك حثٌ على فهم الصورة 
وتذوقها. 
ب- الاستعارة التصريحية: 

ومن أبرز ما جاء منها في ثنايا رئاء الحصري» قوله0): [البسيط] 

بلغ أَحِبَتَنَا الباكينَ من جهَتِي2 أن حَمَدْبي أُسُودْ جِمْيرياتُ 

يطمئن الشّاعر أهله بالقيروان» بأنَّ لا حوف عليه» فهو في مكان آمنء يحميه من هم 
أولو شدَّةٍ و بأس» وقد عبر عن ذلك برسم صورة نقل من خلاهها المعنى امحرد إلى المحسوس 
المرئي» فحذف المشبه وهو الممالك التي حل بماء وأبقى على المشبّه به وهو " أسود حميريات", 
إشارة إلى قوة دفاع هذه الممالك ومناعة حصوتحا. 

وف رثائه لابنه» قال0©): [المتقارب] 

شَجَا الأَسَدُ نَاعِيَ انيه و أَشْمَتَ كلبًا لَهَتْ 

يبدو أن ما أَنّر في نفس الشّاعر بحدث ابنه هو شثماتة أعدائه» فرق عليهم من خلال صورة 
بليغة ومؤثرة» حين شبه نفسه بأسد يبكي على فقد ولده» فاحتمعت له صفة الشجاعة 
والمكانة الرفيعة» وشبه الشامتون بكلب يلهثء لينسب لمم الضّعف والعجز» على سبيل 
الاستعارة التصريحية. 


9 علي الحصريء الديوان» ص247. 


2( الجيلاني و المرزوقي» علي الحصري» دراسة و مختارات » ص 165 . 
عل لتصري» الديواة: ص 96, 
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وحققت هذه الاستعارات الكثير من المعانى في صورة موجزة, لأنْ من جماليات الاستعارة 
"انها تقطياك الكفرمن اللعاق باليسير من اللنور 10م كبا عدل على أقدرة الشاعر على النقاء 
الكلمات المشحونة بدلالات كثيرة معبرة عن المقصود. 

ويصف الشّاعر مأتم ابنه» فيقول2): [البسيط] 

فَقَدْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ اليَوْمَ مَأتَمَهَا بَيْنَ المَهًا العيْنُ و الْأَسْدُ الدلاهِيث 

نلحظ أن الشاعر مَكَتَ عند عالم الحيوانات فاتخذ من هيئة "المها" و"الأسد" وإيحاءاتهما 
قسيما استعاريا للنّساء ذات العيون الواسعة والحميلة» ولرحال قومه الشّجعان الذين أقاموا مأتم 
ابنه "عبد الغني" » في سياق استعارة تصريحية» إذ يجد فيه ما يشكل لوحة متكاملة لؤلاء القوم. 

ومن لحفة على ابنه قال20): [الكامل] 

وَ شَريْتُْ كَاسَاتٍ الأسَى 2 شُرْب الثَريفٍ لِجَامِةُ 

فتصوير الحصري للأسى وهو أمر معنوي في شكل شراب بكاسات وقد تحرعهاء استعارة 
تصريحية» نقلت المعنوي إلى ا محسوس وكشفت المعاناة التي يمر كما الشاعر. 

وهكذا كانت الاستعارة وسيلة الحصري في تحسيد معانيه وتشخيصها في صور محسوسة 
قادرة على الإيحاء بعذبات ذاته» وهذا قد أكسبها لمسة جمالية أَنْرت على المتلقّي. 
2- التشبيه: 

هو إلحاق شيء بآخر بينهما صفة مشتركة» أو هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر 
ف مع من للعاق [/.أو هو" يبان أن طيعا أو أشياء شاركت غيرها ى ضفة أو أكتره يآداة 
هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدّرة» تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه"200, أي 
إن التّشبيه هو الربط بين شيئين في صفة من الصفاتء» أو معنى من المعانى بواسطة أداة ظاهرة 


أو مقدّرة» للإيحاء بوجود علاقة بين المشبه والمشبه به. 


(3) المرجاني» أسرار البلاغة» تحقيق محمد الفاضليء المكتبة العصرية» صيداء لبنان» (دء ط)» 1981: ص 37. 
2) علي الحصريء الديوان» ص 94. 

"0 

4 الخطيب القزويني؛ تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص135. 

)5 عبد العزيز عتيق» علم البيان» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» (دط)» 1985؛ ص62. 
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وكان التشبيه أثيرا لدى التّقاد والبلاغيين الأوائل» وأفضل التشبيه عندهم" ما وقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء حيّ يُدنِ بمما إلى الاتحاد"(1). فكلما 
كائت :واترة الاشعراك.ييخ الشيعد أوسعء كان أفضل. وقسم البلاغيون التّسشبيه أقساما باعتبار 
طرفيه2)» وباعتبار وجه الشبه(3)» كما ناقشوا أبلغ التُشبيهات وأحسنهاء وأردئها. 

وإذا كانت وظيفة التشبيه هي "التصوير والتتوضيح بالانتقال من شيء إلى شيء يشايبمه 
ويشاكله'07). 'قهو كتاسب. جدًا عند الحديث: عن الراثقء وهو ها فعله الشعراء. ,حيك 
استخدموا التٌشبيه عند عرضهم لصفات» ومناقب الفقيد لإيضاحها والتنويه بماء ثم "مزحوا بين 
عاطفة الفخر والحزن على الفقيد ما خفف من عاطفتهم؛ وهو موقف يناسبه التشبيه أكثر من 
الاستعارة في حالة الانفعال الشديد...'(© , وأعلى "الجرحاني" ذكرهء قائلا: "واعلم أن 
التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه؛ ونقلت من صورها 
الأصلية إلى صورته كساها أيمة وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشبٌ من نارهاء وضاعف 
قواها في تحريك النفوس لماء ودعا القلوب إليهاء واستثار لما من أقاصي الأفئدة صبابة وكلماء 
وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغةً(©). 

والتّشبيه في رثاء الحصري كثير بلغ ما يقارب (2/74) صورة تشبيهية» أي بنسبة 
(7/632.5) و أغلبها صور تتردد بين التّشبيه البليغ» و التَشبيه المحمل. 


130 ووانه بن مدر قن القع من 124 


امور شب 142 

© أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ص 162. 165. 
)4 شوقي ضيفء في النقد الأدبي»ء ص 71. 
5١‏ لامدر فعض 171 


6( عبد القاهر جرحاني» أسرار البلاغة» ص92, 93. 
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أ التشبيه البليغ: 
وهو تشبيه حذف منه وجه الشبه كداز ومن أمثلته |المقتضب] 
قَد بكَنَكَ فِهْرٌ مَعِي 20©- يا ابْنَ طب مَفْخْرهَا 
ُمْحِهًا وَصَارِمِهَا ‏ دِرْعِهَا و مِغْفَرِهَا 
َا أجل جَؤْهَرَةٍ 2 من نَفِيسٍ جَوْهَرة 
يَا غرار أَبْيَضِهًا يا سِسَانَ أَسْمَرِهًَا 
مزج الشّاعر بين عاطفة الحزن و الفخحر حين عبّر عن لوعته مع قبيلة "فهر" لفقده "عبد 
الغني'» مبينا علو مكانه وقيمته بينهم» فشبهه بالقطب رفعة وضياءًء وشبّهه بالرمح, والصّارم 
والدّرع» والجيش القوي ليشير إلى شجاعته» وتعلو صرحاته من خلال التّداء الذي أدخله على 
التشبيه معظما شأن هذا الابن فهو بالنسبة له أجل جوهرة بين الكنوز النفيسة» وهو حدٌ 
السّيف» و رأس الرمح. 
و لاشلكٌ أن هذه المبالغة في التشبيه نابعة من أثر حرقة الشاعر على ابنه فعدّد مناقبه في 
رثائه له مثلما ورد في قوله(0: [امحتث] 
أَنَا الخُسَامُ المُحَاَ وَأَنْتَ مني الغرَار 
وَأَنْتَ قُطْبُ المَعَالي عَلَيْكَ كَانَ المَدَارُ 
فإِنّ كان الشاعر سيفا فابنه هو غراره» ويضيف بأنّه القطب العالي والسّامي والمحور الذي 
تلتف من حوله القبيلة» فالتّشْبيه البليغ كان له دور في خدمة المشبه فعمل على تحسين صورته, 


() أحمد الماشمي, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص237. 
02 علي الحصريء» الديوان» ص 13. 


30 لفون خض 125 
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شبّه الشاعر نفسه بالسّيف» وابنه بمضائهء» وحذف وجه الشبه والأداة على سبيل 
التشبيه البليغ؛ وقد عمل هذا التشبيه على تقرير المشبه وتقوية حاله في نفس السّامع. 
11د > 
وف قوله( ):|الخفي] 
كَانَ عبد العَبِي رَيْحَانَة النَهُ سء وَمُرٌّ الضّنى إِذَا اشْئَّدَ نَهَكْ 
شبّه الشاعر عبد الغنى بريحانة النفس وحذف الأداة» ووجه الشبهء فالريحانة لصيقة 
بالنفس» كذلك علاقة الأب بابنه» وهذا التّشبيه عند البلاغيين يخرج ما لا يعرف بالبديهية إلى 
ما يعرف 20 فعلاقة اليحانة بالنفسم أوضح منها 2 الأبوة. 
ويقول مفتخحرا بابنه(©): [مخلع البسيط] 
هَذَ وَ لعا لأنِصّاري 2 كان هُوَ الجَخْفَلَ الكثيف 
شبّه الشاعر قوة هذا الابن بالجيش الكثيف بتوظيفه التُشبيه البليغ» فأحرج ما ليس له قوة 
في الصفة إلى ماله قوة فيهاء فصفة القوة والشّجاعة في اليش أقوى وأوضح منها في ابنه 
1 1 2 00 4( 
ب- التشبيه المجمل: 
1ل لكر ويم اللقتين فيا “دوعا تو ردقه انا ©): [الكام ] 
وهو ما لم يُذْكر وجة الشبه فيه .٠‏ وما ورد منه في رثاء الحصري “ ': [الكامل 
يَعْذُو لمَسْجده فَيَعْذُو سَابِقًا كَالصبْح أَفْلَتَ من يد الظَّلْمَاءِ 
شبّه الشّاعر ذهاب "عبد الغني" إلى المسجد مسرعا في الليل» بالصّبح الذي يرسل نوره 
2 الظلماء فيرى من بعيد) وقل حذف وجه الشبه لترك بجال المشابمة واسعا بين الصورتين أمام 


القارئ. 


(9) علي الحصريه الديوان» ص 148. 

2) أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين» ص 159. 

اليل العف الفراةه ص 272 

أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين» ص 160. 

(© الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» ص 146. 


)6 علي الحصري» الديوان» ص 81. 
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ويصف الشّاعر الحلع الذي بقّه موت "عبد الغني" بين الخلق فقال7!):[الطويل] 
حَبِيبٍ كَأَنَّ الله يَوْمَ وَقَاتِ ١‏ طَوَى السّبْعَ لِلْمِيقَاتِ أو رَلْرَلَ السَبعَا 

فالشاعر يرى أن ابنه حبيب وعزيز على الله فأحدث موته زعزعة قوية هرت 5 الثناس 
وبثّت فيهم الملع» وهذه الصورة لا بماثلها إلا "زلزال الأرض" أو طي السّموات السّبع الذي 
يحدث يوم القيامة» وقد وظّف الشاعر أداة التشبيه "كأنٌ" التي تفيد المطابقة» وأدّى التشبيه إلى 
توضيح المعنى وتأكيده في ذهن القارئ؛ لأنّ من وظائف التشبيه أنه "يزيد المعنى وضوحًا 
ويكسبه تأكيدًا. ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه؛ ولم ستدن أحد منهم 
00 

ومن كثرة التكبات التي مرّت عليه في الحياة» بحده لا يذكر"الدنيا" إل وهو ساخط على 
حظه فيهاء من أمفلة ذلك قوله(©): [الظويل] 

عَمَاءْ عَلَى الذَّنْيا البَغنَ فَنّمَا ‏ بَمَاسَْهًا كَالبَارِقٍ المُمَحَطَّفٍ 
فهو ينطلق من بحاربه وينعت الدنيا بالبغي» ويرى أن السّعادة فيها لا تدوم طويلاء بل 
تا ما تلبث أن تمر وكأتّما لم يكن شيء منهاء فهي تُشبه في ذلك وميض البرق المتخطّف», 
ووظف الشاعر في هذه الصورة التشبيهية حرف التشبيه "الكاف" لينقل بذلك شعوره» وهو أمر 
معنوي إلى صورة حسيّة بصرية» أي بما يعرف عند البلاغيين إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى 
ما يقع لبيك 
5 : ).بح .(0). [لامة 
ويقول الشاعر منوها بأحلاق ابنه”": [المتقارب] 
فجلمٌ كطؤدٍ رَسَا وَ جُود كغَيْثِ ألث 
ففى البيت تشبيهان؛ الأول في عبارة "كطود رسا" والثاني في عبارة "كغيث ألْتَ " 


وكلاهما تشبيه مجمل» من باب حذف وحه الشّبهء فقد شبّه الصّبر والأناة عند ابنه بالجبل 


)01 المصدر السابق» ص 189. 

2( أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ص 161. 
)03 علي الحصريء الديوان» ص 196. 

)4 أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين» ص 15©9. 
لكان للصري» الديوات» عن 97 
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العظيم الرّاسي الذي لا يهتز» وشبّه حوده وكرمه بالغيث» ووظف أداة التّشبيه "الكاف" لينقل 
أمورا معنوية في صور حسية نابضة بالحياة يألفها المتلقي» وتساعده على فهم المعنى. 

وهكذا استطاع الحصري بتوسله لهذا الأسلوب البياي أن ينقل معانيه في صور جماليّة كان 
لها دور في التأكيد على المعنى وحلب اهتمام المتلقي. 
3- الكناية: 

الكناية هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى معه!')» ويعرّفها 
"الجرجانى" قائلا: "والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعافي» فلا يذكره 
بالمعنى الموضوع له في اللّغة» ولكن إلى معنى هو تاليه وردفه في الوحود, فيومئ به إليه» ويجعله 
دليلا عليه" فالكناية عنده هي تقديم المعنى في قالب موجز يعتمد على الإشارة والإيحاء 
العميق. 

وأجمع علماء البلاغة على أن الكناية أبلغ من الإفصا0). وتتمثل بلاغة الكناية عندهم 
في تأكيد المعنى» لا في زيادته» إذ "ليس المعنى إذا قلنا الكناية أبلغ من التصريح أنّك لما 
كنّيت عن المعنى زدت في ذاته» بل المعنى أنّك زدت في إثباته» فجعلته أبلغ واكد وأشد". 

وهي "من غرائب الشّعر و ملحهء وبلاغةٌ عجيبةٌ تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة, 
وليس يأ بما إلا الشّاعر امبر والحاذق الماهرء وهي في كل الكلام نحةٌ دالةٌ» واحتصار وتلويحٌ 
نت باك ونناه بعر و لاف الول 1001 

وتنقسم الكناية من حيث الراد بماء أي المكنى عنه؛ ثلاثة أقسام: 
كناية عن صفة» وكناية عن موصوفء, وكناية عن نسبة» وقد بلغت في رثاء الحصري الضرير 
(225) كناية أي بنسبة (9026.69)» وأغلبها تواتر بين الكناية عن صفة والكناية عن 
الموصوف. 


9 أحمد الحاشمي» جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص 286. 


2) عبد القاهر الحرحان» دلائل الإعجازء علّق عليه محمد رشيد رضاء دار المعرفة» لبنان» (دط)» 1981» ص 52. 
8 المصدر نفسه؛ ص 52. 

9 عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص54. 

المصدر نفسه»ج1» ص309. 
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أ- كناية عن الصفة: 
وهي ما كان المطلوب لما صفة» ومن أمثلتها قول الحصري7!': [البسيط] 
َيِنْ بَعْدْتُمْ وَحَالَ البَحْرُ دُوتَكُمْ 2 لَبَيْنَ أَروَاحِنًا في النَوْمِ رَوْرَاتُ 
أَصْبَخث فِي عَرْبَةٍ ولا مُكاتَمَتِي © بَكُننِي الأزضل فِيهَا وَ السّمَواتُ 
يشتمل البيتان على صورتين كنايتين» كن الشاعر بمما عن قوة الصّلة والمودة التي تربطه 
بأهل بلده» بقوله: " لبين أرواحنا في النوم زورات "» وكيّ عن شدّة حزنه لفراق الوطن» بقوله: 
"لولا مكاتمتي بكتني الأرض فيها والسّموات"» وقد تضافرتا لتدلان على معنى آخر وراءهما هو 
شدّة تعلق الشّاعر بوطنه» ومن كنايات الصفة قوله واصفا دموعه الغزيرة20: [الوافر] 
فعبارة ".حضت بحرا من العبرات" كناية عن كثرة الدّموع التي كانت استجابة لتفثّر قلب 
الوالد وهو يرى أن ابنه ذهب من دون رجعى. 
وحين مدح الشّاعر ابنه قال(0: [احث] 
ولَوْ رَجَمْتْ ثَبيرَا ِعَقَلِه لَهَدَدْنَه 
كي عن رحاحة عقل هذا الابن» ورزانته بجعله ثقلا يهدّ الحبل إذا ألقي عليه» وقد كانت 
الكناية أبلغ من التّصريح لإبراز هذا المعنى» فهي: "من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء وهي 
أبلغ من الحقيقة والتصريح لأنّ الانتقال فيه يكون من الملزوم إلى اللازه "040 لذلك فهي 
الأنسب لتثبيت معنى الشاعر في نفس المتلقي. 
ويعبر الشاعر عن بالغ حرقته» حين وظف الكناية في قوله(”): [مجزوء الرمل] 


00 ِِ 2 000 
عبر م ه 6 ل قا َه القا و الما و 
7 رِ 14- ٠‏ 0 لما 
2< 


(9) الميلاني والمرزوقي؛ علي الحصري» دراسة ومختارات» ص 160» 161. 
لكاو اصرف الدواة: ضر 184 


اودر نفسه؛ ص 90. 


4 أحمد الماشمي, جواهر البلاغة» ص 290. 
كول لتضري» الديواة: ض 107 
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كيّ الشّاعر عن اللّوعة والحرقة التي تركها فراق الابن» مجعل قلبه فوق جمر متقد يتقلب, 
وهي صورة كنائية لها تأثير قوي في نفس المتلقي» لذلك عدّه البلاغيون "وسيلة قوية من وسائل 
التأثير و الإقناع: وها أيضا أثر كبير في تحسين الأسلوب'217. لهذا بأ إليها الشعراء للتعبير عما 
يدور في نفوسهم من المعاني» ويجيش في صدورهم من الخواطر. 

ما في قوله0©): [الطويل] 

ِذَا غِبْتَ قَالَ النَّامْ أَيْنَ ابْنْكَ الذي 2 تَطُولُ به أَسْيَافْما وَنَطُولَ 

تضِمّن هذا البيت كنايتان» الأولى في عبارة "تطول به أسيافنا"» وكيٌ الشاعر بما عن 
الشّجاعة والقوة التي يتمبّع بما "عبد الغني"2 وأما الثّانية فقد استغلّها في الرتفع من شأن هذا 
الولد» وذلك من خلال ما تحمله كلمة "ونطول" من دلالة السّمو وامحد. 

ب- كناية عن موصوف: 

وهي ما كان المطلوب بما موصوفاء منها قول الحصري0©): [مخلع البسيط] 

نَسَيْتْ تَفسِي و لَسْتْ أَنْسَى ذِكْرَكَ يَا وَاحِدَ الزَّمَانِ 

فعبارة "يا واحد الزمان" هي كناية عن الموصوفء والمقصود هو 'عبد الغني"» فالشاعر 
يفرده و بميزه عن جنسه» بجعله فريد الزمان» لذلك فد أدت هذه الكناية إلى تفخيم وتعظيم 
الموصوف؛ لأتما أسلوب يضع المعافي في صورة امحمشنات47). 

وق اتعاكلة القاض بالحوائة كيه ضيف ال 81[ البسيظ | 

وَسَلْ عَنْ بْنٍِ الثْرَابٍ البِكْر كَيْفَ ١‏ كهَوى فَأَصْبَحَتْ قُوَةٌ فيه لتذكيثٍ 
فعبارة "ابن التراب البكر" هي كناية عن سيدنا آدم عليه السلام؛ إذ هوى إلى الأرض 
بعد معصيته لربه» ويرى الشاعر في هذه الحادثة عبرة تحمدئ الثار المشتعلة في فؤاده» بتقرير في 
نفسه أن دوام الحال من امحال. 


0 محمود شيخون, الأسلوب الكنائي» نشأته-تطوره- بلاغته»دار الحداية» مصرء (دط)» (دت)»؛ ص 9/. 
2) علي الحصريء الديوان» ص157. 

9 اليد سد سن 264 

. محمود شيخونء الأسلوب الكنائي» نشأته-تطوره-بلاغته» ص 79/. 

(©) علي ال حصري؛ الديوان» ص 93. 
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وحين تحدّث الشّاعر عن المنيّة قال7!): [الكامل] 
َكِنْ طَوْنْكَ يَدُ شَدِيدٌ بَطْشْهًا ١‏ سيَّانَ مَرْؤُوسٌ بها وَرئِيسُ 

فالموت هي واحدة على كل البشر سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين» وقد كيٌّ عنها الشّاعر 
"بيد شديد بطشها" فهو يبرز الموت في صورة الخشونة والشدة الي بجعلها مسيطرا على البشرء 
وهذه الكناية تكشف عن رأي الحصري ف المنيّة ونظرته إليها. 

وقال في ابنه(”: [النفيف] 

َا إبْنَ تع يخكي ابْنَ ِسْعِينَ ريا 2 و نُهُوضًا يُفُونهُ وَ ونوا 

كق الشاغر 5 بقوله: "ابن تسع" ليشير إلى سنذاة رارف فرقية عد كان شيغنا ذا 
حكمة والذي كي عنه بقوله: "ابن تسعين"» بل إِنّه يفوقه في ذلك» مثل تفوّقه عليه في الوثب. 

ويهذا الأسلوب تمكّن الشّاعر من صياغة أفكاره في قوالب موجزة» موحية؛ مستندا على 
عنصر الخيال» فكان لمعانيه الأثر البالغ. 


12 اين السابقه هن 213, 
لكاعل لصي الديراة؛ ص87 
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17] -التناص: 
ورد عند العرب مصطلحات: الاقتباس» والتضمين» والسّرقة» والمعارضة» والمناقضة» وهي ليست 
إل شكلا من أشكال التّناص» والقاسم المشترك بينها وبين التّداص "هو فكرة انتقال المعنى أو 
اللفظ أوكليهماء أوجزء منهما من نص إلى آخر» ومن عمل أدبي إلى آخرء مع اختلاف 
الملقصد والغاية"7!). فالعلاقة بينهما تكمن في اشتراكهما في مفهوم واحد وهو انتقال المعاني 
والألفاظ بين النصوص الأدبية. 

ويعتبر التّناص من أحد السّمات الملازمة للنصوص بمختلف أنواعهاء والمقصود بذلك 
تدال وتقاطع النصوص ف أشكالها ومضامينها)؛ أي أن هناك "وجودا لغوياء سواء كان 
نسبياء أم كاملا أم ناقصاء لنصٍ آخر» وربما كانت أوضح صور التداحل» الاستشهاد بالئنص 
الآخر داخل قوسين في النص الحاضر"(0). فالتّناص بين النصوص أنواع منها الكامل والتّاقص» 
والنّسبي» وأفضلها ما جاء بين قوسين. 

ولئن كان هناك احتلاف بين اللّغويين في تعريف هذه الظاهرة النصية» فالإجماع حاصل 
بينهم على أنه نوع من التعالق أو التداحل بين مختلف النصوص "ففي فضاء النّص تتقاطع 
اقزال عدهدة مأعرنة من تصوض أخر» عا همل حضها بثو عبد الاح وض . 
فهو تبادل معنوي ولفظي بين النصوص على اختلاف مقصد كل منهم. 

وتأتٍ أهمية التناص من أنه يمثل عملية إثراء وإغناء للنصوص بعضها بعضا بقيم دلالية 
وشكلية متعددة ومتنوعة» كما يمثل تحررا وانعتاقا للمبدع نفسه من قيود الثقافة الواحدة ومن 
قد الردان. بوللكاق0" تقاض ركتبي النمن حقالية :دلالية,وشكلية الطلافا من #داسلن 


(1) أجمد طعمه حليء التناص بين النظرية والتطبيق» شعر البياق تموذحاء منشورات اليئة العامة » دمشق» سورياء (دط)» 
7 ص 43. 
)2 د آ بت عن قار سي اع القت دو 4 

محمد الأخضر الصبيحي؛ مدخل إلى علم النص وبحالات تطبيقه» منشورات الاختلاف» الجزائر» ط1ء 22008 
ص100. 
)3 


محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» (د. دار نشر)» (د. بلد), (دطع, 1990, ص 138. 
3 صلاح فضلء مناهج النقد المعاصرء دار الآفاق العربية» القاهرة» مصرء (دط)» (دت)» ص 154 . 
(5) محمد صبحي الأخضر مدخل إلى علم النص وبحالات تطبيقه» ص 104. 
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النصوصء ويعطي المنتج قدرة على الاستفادة من ثقافات متعددة ومختلفة من حيث الزمان 
والمكان. 

وعرف الأدب العربي القديم هذه الظاهرة "التّداص" خاصة في الخطاب الشعري(!), مما 
حعل التٌقاد يشيرون إليه ويتناولونه بالدراسة.وكانت أبرز مظاهره آنذاك» تضمين بعض القصائد 
الشعرية شيئا من القرآن أو الحديث» وكذلك ما كان موجودا من تبادل الاقتباس بين الشعراء 
على مستوى العبارة أحياناء وعلى مستوى الفكرة أحيانا حي لا 

فأشكال التناص في الأدب العربي القديم تنوعت بين القرآن الكريم والحديث الثبوي 
الشريف والشّعرء وخير مثال على ذلك ما ورد منها ف رثاء الحصري الضرير» لكن بنسب 
متفاوتة وكان التناص الديني (القرآن الكريم والحديث) أكثر حضورا من التناص الشعري؛ وعلى 
هذا الأساس ارتأينا أن نبدأ به» ثم تأت باقي الأشكال الأخرى. 
1- التناص الذيني: 

يُعدٌ الموروث الدّيني من أهم المصادر التي استفاد منها الشعراء في تحاريهم الشعرية» لما له 
من حضور قوي لدى عامّة الناس بنماذج أدبية وبما لا يجدوتما في مصادر أخرى, لذلك عُد 
"من أمح الوسائل وذلك لخاصية جوهريّة في أن هذه النصوص تلتقي مع طبيعة البشر نفسه. 
وهي إِنْما ما ينزع الذّهن البشري لحفظه ومداومة تذكره؛ فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل العصور 
تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دينيا أو شعريا وهي لا تمسك به حرصا على ما يقول 
فحسبء وإِنما على طريقة القول وشكل الكلام أيضاء من هنا يصبح توظيف الثّراث الدّيني في 
الشعر تعزيزا قويا لشاعريته» ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان"(3). فاص الدّيني هو مؤشر 
لبقاء النُّصوص الأدبية في ذاكر الإنسان. وهذا التداخل بين النّص الأدبي والموروث الدّيني إنما 
هو اقتباس "حيث يحدث المبدع انزياحًا محدودا في خطابه بمدف إضفاء لون من القداسة على 


9 يزيحم السابون عن 103 


(3) الحابر المتقدم» جماليات التّناص ف شعر أمل دنقل» أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في النقد العربي المعاصرء 
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جانب من صياغته بتضمينه شيئا من القرآن أوالحديث النبوي"17)» فالموروث الدّيني يعطي 
للإبداع هالة من القداسة» ومن ثمة يكون له الأثر العميق في نفس المتلمّي. 
أ- القرآن الكريم: 

شكّل القرآن مصدرًا إعجازيا أثار ثورة فنيّة على معظم التُعابير التي ابتدعها العرب شعرا 
ونثراء فقد أثار منذ اللّحظة الأولى لنزوله حركة فنيّة عند العرب» ودعاهم إلى الالتفات إليه: 
ولِما جاء به من حجديد من أساليب التُعبير والبيان» وعلقت أفئدتهم وأسماعهم بما جمع من كلام 
رائع» فلم يسعهم إزاءه إلا التّسليم بروعة أثره في التفوس والعقول» واعتراف بلغائهم وأولوا 
الفطن منهم بذلك لذ 2 ولأنّ القرآن الكريم يتمتع بطاقات إبداعية لما قابلية إعادة 
التشكيل والصّياغة» بحيث يستطيع عدّة شعراء أن يوظفوا الآية الواحدة في التعبير عن تحارهم 
الفردية من دون الالتزام بالصيغة الواحدة. 

وورد التناص القرآني في مدّونة الحصري الضرير متأرححا بين ثلاثة مستويات: 
1. مستوى الكلمة: وهو اقتباس كلمة مفردة من ألفاظ القرآن الكريم. 
2 مستوى العبارة: وهو اقتباس جملة أو عبارة كاملة قد تكون آية أو ترد عبارة في شعره 
تستدعي آية أو آيات قرانية. 
3 أن يتجاوز محال الاقتباس حدود الكلمة أو العبارة ليشمل القصّة القرآنية من حيث سرد 
الحدث أو الاكتفاء باستلهام أجواء القصة. 

ففي انحال الأول يلحظ ورود كلمات من القرآن الكريم تأت مضيئة على بعض المعاني 
التي يريد الشاعر التُعبير عنها منها ما استحضره في قوله(0©: [الخفيف] 

جرت بالقَلِيلٍ و امْتَلآتْ من عَبَّراتِ فيهنّ للسّرٌ نك 

فكلمة ا هي إشارة إلى الآية الكرعة: «َإوَإِدًا البحَارٌ سُجُرَتْ 074)) ويتحدث 
النْص القرآني عن إحدى علامات القيامة وهو امتلاء البحار إلى أن تصبح بحرا واحداء وقد 
() محمد عبد المطلب» قضايا الحدائة عند عبد القاهر المرحاني» ص140. 
2 محمد سلام؛ أثر القرآن في النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الحجري» مكتبة الشّباب» ط1» (دت)» ص29. 


9 علي الحصريء الديوان» ص 149 . 
3 التكوي ر/06. 
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استفاد الشاعر من مضمون هذه الآية في تأكيد شدّة معاناته لفراق ابنه» حيث يرى أنه ذرف 
الدّموع ما يملئ هذه البحار تعبيرا عن ألمه الدفين» و يتميز هذا التُوع من التّداص بقدرة كبيرة 
على التكثيف والإيجاز» مع الدّقة في التعبيره حيث "تثير المفردة المستحضرة وجدان المتلنّي 
ومشاعره» وتنقله إلى أحواء النْص المستحضر بسرعة فائقة» وبأقل قدر ممكن من الكلمات"(1). 
فالكلمة الواحدة المستحضرة تثري النّص الأدبي وتحيل القارئ إلى النّص الذي اقتبست منه. 
ويشير الحصري إلى النص القرآن :قيس لَه اليومَ هَاهُنَا حِية2[4), في قوله[2ا: [البسيط] 
فَلَيْسَ لي هَاهُا حِجْرٌ و لآحَجَرٌ و لآ حَمِيمْ يُواليي وَ لآ حَام 

فكلمة "حميم" استحضرت الآية الكريمة شكلاً ومعني» إذ وحد فيها الشاعر صورة 
مطابقة لما هو عليه من وحدة وشعور بالفراغ لفراق ابنه الذي لم يعد بعده حجرٌ يتكئ عليه 
ولا حجر يسند إليه» ولا قريب يدافع عنه» و يغيثه مما هو فيه من بلاء» ولا من يحوم حوله 
فيخفف عنه» وهنا يكون بمثل صورة الإنسان يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا ولد ولا صديق» 
فلكل يومئذ شأن يغنيه. 

و يعمد الشّاعر أحيانا في اقتباسه من النْص القرآني إلى أحذ اللفظ منه دون المعنى» مثل 
قوله!": [الخنفيف] 

عبس الدَهرْفيهم فَتَولّى جين لَمْ يَْد َعْرْكَ السام 

فكلمة "عبس" تستحضر في ذهن القارئ مباشرة الآية الكرعة «إعَبَسسَ و تون (5) 
والتي تحمل معنى الوجه المكفهر والمظلم و المتشائم» لكنّ الشاعر أحدث تحويرًا على مستواه 
حين جعل الدّهر هو الذي يعبس في وجوه قبيلة فهر بعد غياب الابتسامة المشرقة "لعبد 
الغني"؛ لذلك فقد أشار هذا الاقتباس إلى الحزن و الكآبة التي حلت على هذه القبيلة. 


'1) أحمد طعمه حلبي؛ التناص بين النظرية والتطبيق» شعر البياي نموذحاء ص171. 
2 الحاقة/ 35 
(3) علي الحصريء الديوان»ء ص163. 


0 للضدر نفسه؛ ض 167 
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ويواصل الحصري في محاورة النّص القرآني عن طريق البنيّة اللفظيّة إذ يقول!1): [البسيط] 
و إِنّمَا هي أَْعَاتُ تَُفَكهَا ‏ حَوَطِرُ الوم فيها أي تَضْفِيثِ 

فهذا البيت يستدعي الآية القرآنية التي تشير إلى عجز المعبرين عن تفسير أحلام ملك 
مصرء واكتفوا بقولم أتما بحرد أضغاثٍ أحلامء تقول الآية : قَانُوا أَضْغَاتُ أخلام 0 
ويل الأخلام بِعَالِمِينَ24»: و يلحظ المتلقي أن مفردة "أضغاث" قد أجرى عليها الشاعر 
تحويراء إذ أتما ارتبطت في الآية بالأحلام» و في البيت الشّعري بحياة الدنياء أي أنّ عملية 
التناص مع الآية الكريمة» قد فت بعد أن أحذت مسارا نقسيا خاضا ق نفس الشاعر»: حي 
فجْرٌ من النص القرآني الدلالة التي تتفق وسياقه الشعوري الخاص» فاستحضر الصيغة القرآنية 
بعد إفراغها من دلالتهاء واستفاد منها في إبراز رؤيته لحياة الدّنيا على أنّما محرد أوهام يتخبط 
فيها الإنسان ثم يزول. 

ويتناص الشّاعر كذلك مع الآية الكريمة: 9 قَالَ لا تَثْريب عَلَيْكُمْ اليُومَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ 
َهُوَ أَرْحَمْ الرَحمِينَ4 1" في قوله!” [الخفيف] 

كَمْ سَأَلْتْ الآديب رِفَْا وَكُمْ لذ ث عَلَيهِ فَقَالَ لا ريا 

ونلحظ أنّ الشّاعر اقتبس كلمة "تثريب" التي تدل على الصّفح, والعفوء والتّقاء 
وأسقطها على أخلاق ولده» فهو ليس بحاجة إلى لوم أو عتاب» أو رفقا من المودذب حقٌ 
يتهذب وينضجء بل قد رُفِع عنه كل توبيخ و تقريع يسيء إلى خلقه» وأفاد التناص . في هذا 
البيت . التكثيف والإيجاز مع التأكيد على المعنى. 

ويستحضر الحصري الصّيغة القرآنية و دلالتها في قوله[2): [المتقارب] 

يُرْودُنِي دَغْوَةَ ‏ بِمَكةَ إِذْ له رَقَثْ 


4 


فالشاعر متمسك بطلب دعوة في مكة, حيره في مصيبته و تمحو عنه ذنوبه, لأنَ 3 
هي موطن الصّفاء والطّهارة لذلك استحضر كلمة "لا رفث" وهي تشير إلى الآية : #الحَجٌ 


(1) علي الحصريء الديوان» ص 93. 
2 يوسف /441. 
م3 يوسف/ 2 


اكول لعزي لنياف عن 86 


9 الصذر نفسهم ضر 86, 
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ا ل 


أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنّ احج لا رََتَ ولا قُسُوقَ ولآ حِدَالَ في الحَجٌّ وما تَفْعَلُوا مِنْ 
خَيرٍ يَعْلَّمَهُ الله و تَرَودُوا فإنّ يد الاق التقوى و الثون يوي الألبآب274. 
أما على مستوى العبارة» فمن أهم اقتباسات الشّاعر ما جاء في قوله2: [المحدث] 
كيف مِتَّ وَ لَمْ يَدْ 2 مُلٍ النَجُومَ الْكِدَار 


وَلّمْ نُسَيّرْ جبّال وَلَمْ تعَطّلْ عِشَارُ 
وَهِيَ القِيَامَةُ قَامَتْ ١‏ َعِبْرَةَ و اغتبارٌ 


ففي هذه الأبيات استحضر الحصري عدّة آيات من سورة التكوير» فقوله: النجوم 
انكدرت» فهي مقتبسة من الآية الكرعة: 98 َإِذّا الشُجُومُ الكَدَرث 0 وفي قوله: تسير 
الحبال» فهي مقتبسة من الآية الكريمة: 8 وَ إِذَا بعال يرث ” يتقولد ا 
فهي من الآية: 4 وَ إِذَا العِشَارٌ عُطُلتْ )4 وتحمل هذه الآيات في فحواها إحدى علامات 
يوم القيامة» فهي تمثل مشهد هول لذلك يومء لكنّ الشاعر أحدث على معناها تحويرًا وقف ما 
يلائم حالته الشّعورية المليئة بالحزن والأسىء» فأراد أن يسقطها على هذه العناصر الطبيعية 
فتجزع بتغير مظهرها لعظم المصيبة التي حلّتء إلا أَتَا لم تبدٍ ذلكء ولعلك أن هذا الاقتباس 
يُشير إلى ميدى تآثر الشاعر يوفاة ابنه. 

ومن الآيات الكريمة التي استحضر الشاعر منها الصيغة القرآنية فقط» قوله تعالى: 
« وَمََلّهُمْ في اليل كرّزع أخرج سَطة مره مَاسْتَذلَظ مَاسْتَوَى ى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِبْ الرُرَاعَ 
ِيَغِيظً بحِمُ الكُقَارَ” ان و قوله تعالى: 9 اشْدُدْ به أَزرى” 2 


لكا البقرة/ 197. 
2 علي الحصريء الديوان» ص 125. 
3 التكوير/ 02. 
4 التكوير/ 03. 
5 التكوير/ 04. 


9 الفعح/ 29. 
ونه 31 
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وضمن هذه الصّيغ في قوله(ا): 


وَكُنْتَ كَمَكَل الرّْع أخرّجٍ سَطَأهُ ‏ فَارَرَهُ لَكِنْ أَصّاب الرَدّى الازع الغلا 


قافا ةد واو و وة و و و و و و و و وو و ووو و و و ث6 6ه 


ميم ه م 


كَأنْ لَمْ يَشْدَّ بِكَ الله أربي ولا شَادَ مجدي و لآ حَظََّ لغرب 

فالبيت الأول يحمل صور قرآنية تمثلت في الزّرع الذي بزغ واحضرٌ وأصبح ملفتا للنظرء 
وقد شبه ينا الشاعر ابنه الذئ بدأ يشقد عوده وييرز بيت الئاس» لكن أحدقث الختضري حويرا 
عليها حين صب الردى على هذا الزْرع فذبل وتلف» حيّئ تلائم بحربته في فقد ابنه. 

أما البيت الثاني فيتضمن الدّعاء» الذي دعا به سيدنا موسى . عليه السلام . ربّه ليجعل 
من أحيه هارون عونا له وسندا ف مهمته» ويبدو ذلك ف عبارة:"يشد بك الله أزري"» و لكنّ 
الشاعر أحدث عليها تحويرا بعد أن أدحل صيغة النّفي على العبارة لتكون مطابقة لحاله 
فالموت حالت بينه و بين بن أراد أن يش به أزره؛ و أن يِب معه بجحده وأن ينال به الحظ, 
وكان للتناص - هنا- دورا في إبراز المعنى في صياغة بليغة ومؤثرة. 

ويتفاعل الشّاعر مع نصوص قرآنية أخرى فيحافظ على البنيّة اللفظية والدلالية فيهاء 
مستغلا طاقتها في بت معناه» منها ما ورد في قوله20): [البسيط] 

لِهَوْلِ يَوْم عَصِيب لا مَرَدٌ لَهُ تَرَاهُمْ كَفَرَاشٍ فيه مَبْعُوثِ 

نلمس في هذا البيت صدى الآية الكريمة من سورة القارعة وهي قوله تعالى: 98 من ُوْمَ 
يَكُونُ النَّاسسْ كَالفَرَاشٍ المبْعُوثِ2©74» و قد استحضر الحصري هذا المشهد الذي يصف حال 
العباد في كثرتهم وحركتهم في يوم عصيب لا مرّد منه» وهو يوم القيامة» ليتجلد أمام مصيبته؛ 
بتذكره حول ذلك اليوم فينسى الحزن و الألم. 

و يتناص الشّاعر في قوله!4: [الطويل] 


لا علي الحصريء الديوان» ص 144»190. 
12 مدر نقسة ص93 
[3) القارعة/ 04. 


لكان شصري الديناة ص 189 
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يستحضر الشاعر في البيت المناظر جميلة التي تروق إليها النفس و جحذب العين من الآية 
الكرمة: «( في سِدْرٍ غَْصُودٍ , وَطَلْح مَنْضُودِ وَظِلٌ مَدُودٍ » وَمَآءٍ مَسْكُوبٍ774»» وهي من متاع 
أهل الحنّة» يذكرها الشاعر ليبعث قِ نفسه نوعا من الراحة والطمأنينة» وهو يأمل أن يكون ابنه 
من أهلهاء والملاحظ في اقتباسه أنه أحرى تغييرا طفيفا على الصيغة القرآنية مع المحافظة على 
العفق. 
أما المستوى الأخير فاقتصر على استحضار لبعض القصص القرآنية» أهمها قصّة سيدنا 
يوسف و يعقوب -عليهما السلام- و التي جاءت في قوله2): [الخفيف] 
شِبْهُ مَنْ فُطّعَث بِمَزْآَهُ أَبْدِ وَالذِي أَعْتَدَنْهُ لِلَقَطْع مُثْكُ 
كني يَعْقُوبُ بَنَّا وَ خُرْنًا ‏ فَإلى الله مِثْل شَكْوَاهُ أَسْكُو 
ففي البيت الأوّل من خلال المعنى استحضر الآية الكرمة: 8 كلما سمِعَث يَكْرهِنّ 
َرْسلْتْ إِليْهِنَّ و أَعتَدَثْ طَنَ متكا وَانَْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ سِكَيًا و قَالْتِ ارخ عَلَهِنَ لما 
َأََِهُ أَكْبَرئه وَقَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ و كُلْنَ حَشْ لله مَا هَذَا يَسَرَا إِنْ هَذَآ إلا مَلكُ كرع)04): وقد 
استغل مغزاها الذي يوحي بالحمال الذي تعشقه النفوس و يسلب العقول» وهو ما يقصده 
الحصري كذلكء ليشير إلى حسن مظهر ولدهء حيٌّ إِنه يشبّهه بسيدنا يوسف -عليه السلام- 
؛ وف البيت الثاني ومن خلال الصيغة القرآنية و دلالتها استحضر الآية: 2[ قَالَ إمّآ أَشْكُوا 
بَّى وَحْرْن إِلَ الله وَأَعْلَمْ مِن الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 274 ليشير إلى حاله؛ فكما عانى سيدنا 
يعقوب -عليه السلام- اللّوعة و الألم لفراق ابنه» وشكا الحرقة والحزن» كذلك أحم الحصري» 
لذلك رأى في هذه القصة ما يطابق تحربته ويعبر عن شعوره» فيستحضرها ف قصيدة أخرىء إذ 
يقول/": [الرمل] 
قَذ بَكّى يَعْقُوبُ حَتَّى ابيضنًا خُرْنَا عَيْنَاةُ بالدّمْع العَيِق 


َه ْم يُوسُْفَ ١‏ فالخ المظلوم إذ قبل سَرق 


(3) الواقعة/ 31-28. 

(2) علي الحصري الديوان» ص 148. 
اما 

4) يوسف/ 86. 

اكامن للصريء الديزانء ص 201 


141 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


والقارئ لحذين البيتين يتبادر إلى ذهنه مباشرة قوله تعالى في سورة يوسف: 9 و تَوَلُ 
عَنْهُمْوَقَالَ يَأْسَقَى عَلَى يُوسُْفَ وَانيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الرّنِ فَهُوَ كَظِيمْ 274» و قوله: ثَانُوا إن 
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَّهُ مِن قَبإه4©», والملاحظ أن الشّاعر قد اقتبس لمعنى دون الصّيغة 
القرآنية في كلا البيتين» فهو يحاول استلهام أجواء القصّة وإسقاطها على تحربته» إذ أنه يرى في 
حالة يعقوب الحزينة والكثيبة» وفي دموعه الغزيرة التي ذرفها حتى ابيضت عيناه» حالة مشابحة 
لنفسه. غير أن هناك احتلاف بينهما والمتمثل في رُحعى ابنه يوسف وأخوه» فشفى حرقة ذلك 
لبي أما الحصري فلم يوف برجوع ولده» بل بقيت لوعته مشتعلة. 

وإلى حانب هذه القصة» استحضر الشاعر قصة قرآنية أخرى» هي قصة "الطوفان" 
وذلك في قولهأ): [الخنفيف] 

ِنَ يامًا أَوَى إِلَى جَبَلٍ يو ما فَلَمْ يَعْمَصِمْ مِنَ المَاءِ يام 

فمن خباذل معى البيت أشار الشاعر إلى الآية الكرعة: هل قَالَ سَكَاوى ل جَبَلٍ يَحْصِمُ 
مِنَ المآءِ قَالَ لآ عَاصِعَ اليم مِنْ أَمْرٍ الله إل مَن بحم وَحَالَ بَبْنَهُمَا المؤج فَكَانَ من المغْرَقِينَ 
4, أي أنه حافظ على معن الآية والمتمثل في أنَّ الطوفان اجحتاح كل اليابس فلم ينجو منه 
أحدء وإن فرّ "يام" إلى أعالي الحبال فالغرق كان مصيره» وهو ما يعنيه الشاعر كذلك» لكن 
الأمر لا يتعلق بالطوفان وا الموت؛ التي كتبت على كل إنسان» وقد توافق الطوفان مع الموت 
في نظر الشاعر في تحقيق فناء محتوم. 
ب- التناص مع الحديث التبوي 

تشير تداخلات الحصري مع أقوال النّي - صلى الله عليه و سلم - إلى وعيه العميق» 
ونظرته الثّاقبة بما حاء به المصطفىء فقد استطاع أن يستقي منها ما يدعم بحربته ويكشف عن 
أفكاره فكانت تلك الأقوال بمثابة استشهادات يعزز بما رؤاه» مثل قوله7': [الوافر] 

رَجَْتُْ بِمَوْتٍ أََْعَةٍ ‏ شُنى تَفْسِي وَمَأمتَهَا 


1 يوسف/ 64. 
ا 
رسف 77 
(3) علي الحصريء الديوان» ص 166. 
(4) هود/ 43. 
(© ولى الحصريء الديوان» ص 176. 
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رَسُولَ الله سَوْفَ يفي بِمَؤْعِدَةٍ تَصّمَمَهَا 
نلحظ في هذا البيت أنَّ الشّاعر متمسك بقول الرسول - صلى الله عليه و سلم - 
والمتضمن« ما مِنَ النّاسٍ مُسْلِمٌ يَنُوتُ لَه ثلاث مِنَ الوَلّدٍ 1 يَبْلْعُا الدْتَ إلا أَدْعَلَهُ الله الئّة 
بعَضْلٍ رَخْْتِه إِيَاهُهْ 2006 فهي دعوة منه إلى من أصيب في أبنائه بدحول الحنّة برحمة الله لحؤلاء 
أبناء» وقد حددهم بثلاثة» وبوفاة أربعة من أبناء الحصري» فإنه يرجو أن تشمله هذه الدّعوة» 
فيضمن وقاء نفسه وأمنها من عذاب يوم القيامة» وكان اقتباسه لهذا الحديث عن طريق 
استحضار المعنى دورا في إبراز محاولته للتجلّد و الصمود أمام مصيبته. 
ويبقى فكر الشاعر» متعلقا بولده "عبد الغني" حيٌّ وإن واراه تحت الثّرى» ويبدو ذلك 
من خحلال قولهل”: [الرمل] 
هَل تَلَقَاكَ إِذَا انفضّ الوَرَى فَاتَا القَبْر بِرفْقي و شمّق 
هل تنبت مجيًا لَهُمَا قَائلاً أَشْهَدُ أَنَّ الله حقْ 
وى أَحْمَدٌ أَرْسَلَهُ بالهُدى فاختآرة مِمَنْ حَلق 
يبدو قلق الشاعر على ولده واضح من خلال الأسئلة التي يكرر طرحهاء فهو يأمل أن 
ينبت أمام امتحان فاتنا القبر» بالإحابة الصحيحة وهي قول الشّهادة وفي ذلك تعانق مع قول 
انتي عليه الستلام: «العبدُ ذا ضع في قَبرهِ و توي وَذَهب أمْحابك حَقٌ إِنَّهُ ليشمغ قز 
ِعَالِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ مَأَفْعَدَاهُ مَيَمْلاَنِ لَهُ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا البجلٍ عَحَمّدِ- صَلَى الله عَلْي 
وَسَلّْ-ة فَيَقُول: أشهذ أنه غَيْد الله شولك -قتقال: الطة إلى متعوق من الثار 
مَفْعَدَا مِنَ الدّق»220» فذكر الشهادة أمام مَلَكْ القبر مفتاح دخول الحنّة» وذلك ما يتمناه 
الشاعر لابنه من خلال استحضاره لهذا الحديث. 
ولاشك في أنَّ الحصري دل يترك دواء إلا واستعمله في مداواة ابنه» فهو قد بحث عن كل 
دواء يشفي ابنه من علته» ومنه القوله2): [الطويل] 
فَمِتّ وَ قَالَ الحَمْدُ لله مُشْفِقٌ 6 بأَسْمَائِه الحُسْتى رَقَاكَ وَعَوَذَا 


ا / 


بَدَلكَ الله به 


)0 الإمام البخاري» صحيح البخاري» ج21 ص536. 
3 علي الحصريء الديوان» ص204. 


(©) الإمام البخاري» صحيح البخاري؛ ج1؛ ص520: 521. 
لكاعل لضي الدزراتة سن 114 
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فالمتأمل لهذا البيت يجد الشّاعر يتبع سنّة الي - صلى الله عليه و سلم- في الاستطباب 
وهي الرّقية عن طريق قراءة آيات لله وطلب منه الشّفاءء وهذا المعنى يقود مباشرة لقول الرسول 
في رقياه: « اللّهُمٌ رت النّاسِ أَذْهِبٍ البَام, اشْفِهِ وأنْتَ الشَّاقِ لآ شِفَاءَ إل شِمَاؤْكَ شِمَاءً لآ 
يُْاوِرٌُ سَقما207» وتتابع القية بتلاوة آياتٍ أو سور من القرآن؛ لذلك استعرض الشاعر كلمة 
"عدا" ليشير إلى حديث عائشة-رضي الله عنها إلى: « أنَّ النَينمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلّمِ- 
كان يَنْفْتُ عَلَى تَفْسِهِ في امرض الذي مات فيه بالعودات2)... (3), ومع كُل هَذِهِ الثقيات 
لم يُشف "عبد الغني"» بل وقع جثّة هامدة أمام عيني والده» ومن خلال هذا التّناص أكدٌ 
الشاعر أمراء و هو أنَّ الموت لا ينفع في تأحيلها شيء. 

ولعك هوت الاين أثر كثيرا ف الشاعرء لذلك قال [الطويل] 

أَهِحُ بِتبْشِي قَبْرَكَ الطَيّب الثّرى لَعَلَّي أَسْمَشْفِي وَ إِنْ حْرَّم النَبْشْ 

فحرقة فقد الابن جعلت الشّاعر يفكر في نبش القبر وإخراجه لعل ذلك يطفئ اللّهيب 
الذي الم يستطيع تحمله» مع أنه بفعله هذا يخالف الشريعة الإسلامية» وينتهك حرمة الميت» 
ويتبّن ذلك من خلال قوله "وإن خُرّم الَبْشُ"» والذي يحمل إشارة إلى قول الرسول - صلى الله 
عليه و سلم-: « كُسْرُ عَظْم المؤْمِنِ ينا ككسئره 6 بمعنى أن نبش القبر فيه إيذاء للميت» 
لذلك خُرم» وقد استفاد الحصري من هذا التّناص في الإشارة إلى أن وفاة الابن حلف له لوعة 


الهم 


أفقدته صوابَه. 
2 التداص الأدبى: 
ويقصد به التداحل الذي يحدث بين النص الشعري وبين مجموعة من نُصوص أخرى 


سواء شعرية أو نثرية. 


)01 الإمام البخاري» صحيح البخاري» ج23 ص 439. 
)2 المعوذات: وهي جمع مفردها معوذة, والمراد بما الآيات 0 هُوَ الله أحَد# الإخلاص رن » 0 غود يويك اقلق 


الفلق بن » 0 أَعُودُ بِرَبتٌ النَّاسٍ #6 الناس رى » انظر الإمام البخاري» صحيح البخاري» ج3: ص 436. 


/3 الإمام البخاري» صحيح البخاري» جَ 3 ص 06 


4) علي الحصريء الديوان» ص 216. 
5 أبو داود» سنن أبي داودء حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» السعودية» ط2. 1424ه ص7 57. 
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وينفتح الدّيوان على هذا الموروث الأدبي خاصة منه الشّعر في شكل تضمين" وف هذا 
يتم التداحل بين نصين شعريين...حيث يكون الاتكاء باقتطاع جحزء من البيت» أوالبيت 
الكامل؛ وقد يكون أكثر من بيت"17أ» ويجري ذلك إننا بالمحافظة على المستوى اللفظي 
والدلالي للنص أو بتحوير بسيط على إحدى المستويين أو كلاهما معاء وفق ما يتطلبه الموقف. 
أ- التناص مع الشعر: 

يُعدّ الشّعر من أكثر الفنون التصاقا بوجدان الشّعراء المبدعين والمتلقين؛ لأنّ أشعارهم هي 
شهادة عن تحربة عايشوها وعبروا عنهاء فاكتسبت قدرة على التبليغ والتأثير ف التفوس» وقد 
تتداحل هذه التّجارب بين الشعراء» أو تتعالق النصوص فيما بينهاء فتعطي النْص الشعري 
المتناص إشعاعات فنيّة وموضوعية» لما تحمله من طاقات إيجابية وأبعاد جمالية. 

وينقسم التّناص الشعري عند الحصري الضّرير إلى حارحي وداخحلي (ذاتي). 
1- التناص الخارجي: 

وهو محاورة الشاعر نصوص غيروأ2)» على نحو ما ورد في مدوّنة الحصري الضّرير في 
قولهأة): [المقتتضب] 

يَنَقَذُ الَضاءُ عَلَى مَنْ أَحَبٌ أَوْ كَرهَا 
مع قول كعب بن زهير في بردته0: [البسيط] 
كُلُ ابن أثنتى وَ إِنْ طَالَتْ سَاَمَيُهُ ‏ يَوْمَا عَلَى آلَةِ حَذْبَاءَ مَحْمُولٌ 

إذا كان "كعب بن زهير" يُقَرٌ بنتيجة وحودية منذ أن وضعت دعائم هذا الكون» وهي 
أن كل مخلوق وإن طالت حياته فسيأق يومًا يحمل على الأكتفاف إلى مثواه الأخير وهو القبر» 
ويستثمر الحصري هذه النظرة التأملية للحياة في دعم رؤية للواقع وهي تأكيد حتمية الفناء على 
كل امرئ» وقد تناص النّص من حيث المعنى. 


ادا مممدعيد الطلب» قضايا الحداثة عند عيد القاغر الفرحائ: ض 4140 141. 
2) أحمد طعة حلبيء التناص بين النظرية والتطبيق» شعر البياي نموذحاء ص 59. 
)3 على الحصريء الديوان» ص120. 


لكا كيه ع تقيره النيوانه قوق روي الللويدي» الكلية العصرية وروت ليقاةه ظ1: 132212008 
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ويحافظ الشّاعر على البنيّة الدلالية على مستوى البيت» حيث يقول!"): [السريع] 
أبكي إِذَا أَنْصَرْتُ آَثَارَهُ ‏ مِثْل امرئ القَيْسٍ رَأى السّقْطًا 
والقارئ لهذا البيت يتبادر إلى ذهنه مباشرة قول امرئ القيس2©7: [الطويل] 
ِمَا نَِكِ مِنْ ذِكْرَى حَييب وَمَنْزِلِ بِسِقْطٍ اللََى بَيْنَ الدَحُولٍ فَحَوْمَلٍ 

وهذا التداحل النصي بين البيتين واضح جدًا وخاصة في نحاية الشطر الثاني حين يقول 
الحصري "امرئ القيس رأى السقطا". فيكفي للقارئ قراءة هذا المقطع ليكتشف خيوط هذا 
التداحل» وإن كان غرض الشاعرين مختلف» فغرض الحصري الرّناء» وامرئ القيس فغرضه الغزل» 
ما موضوعهما واحد وهو البكاء على آثار الحبيب بعد رحيله» وهنا تبرز قدرة الشّاعر على 
امتصاص المعانى وإسقاطها على تحربته الخاصة. 

ويتعالق الحصري في بكائه مع أبي نواس عندما يقول0): [المتقارب] 

سَقَانِي ثُمّ انتتى وَّمَا ضَبَهُ لو مَكّثَ 
فالمتأمل لهذا البيت يستحضر في ذهنه قول أبي نواس(6: [الرمل] 
ل لمن بكي عَلَى وَسم دآ وَااما صر لكان جلّس 

فأبو نواس يتساءل حائرًا على من يلزم نفسه بالوقوف للبكاء على الطلل» وليس له ضر 
في ذلك إن حلسء ويستفيد الحصري من هذا النص بعد أن استحضر عبارة " ما ضرّه لو" 
وحوّر في المعنى وفق ما يناسب بحربته» فهو يريد من ابنه أن يبقى بجواره ولا يكتفي برؤيته وهو 
يسقيه ثم ينثني» إذ لا ضرٌ له إن مكثء ولعلٌ من حرقته رغب في أن يصبح الخيال حقيقة و 
قود لدولدة: 

ويتناص الشّاعر في قوله(0): [الوافر] 

دَمِيت بِرُعْم أَنْفٍ المَجْدٍ حَتَّى 2 تَغيِّر وَْهُكَ الحَسَنْ المَلِيخ 


لكا ول للضي النيرافه هر 138 


زو الفيس الديراته شرسه غيل النهر للصطاوي: دار للفرفة روك إقا0 22 :2122004 
3) علي الحصريء الديوان» ص 97. 

93 أب قوان: الديزان» .زه تحقيق» اللطبحة العدوسة: عضر ظلل 1898: هن 305: 

(© ولى الحصريء الديوانء ص 106. 


146 


الفصل الثاني الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيّة 


مع قول سيدنا آدم عليه السّلام- بعد موت ابنه "هابيل"29: [الوافر] 
تعيّر كل ذي طَعْم وَلَؤِنِ وَقَلَ بَشَاسَةُ الوه المليح 

أحست التي آدم حعليه السّلام- بتغير الأحوال بعد وفاة "هابيل" فتبدلت لذَّة الحياة 
بالنسبة لهء وأطفأت الألوان أنوارهاء وحلّت الكآبة وقلت البشاشة» وقد أسقط الحصري هذه 
النظرة بعد أن أحرى عليها تحويرا طفيفاء إذ حعل وجه الولد "عبد الغني" محل التبدّل» فقد 
غيّرت الموت من ملامح وجهه الجميل» هذا من حيث المستوى الدلالي» أمّا من حيث المستوى 
التي استحضرهاء فنلحظ أن هناك تشابه نسبي بين الألفاظ الواقعة في الشّطر الثّان من البيتين» 
فكلمة "بشاشة" تتقاطع دلاليا مع كلمة "الحسن"» وكلمتي "الوجه" و"المليح" تتكرران بالدلالة 
نفسهاء لذا فالحصري حافظ تقريبا على الألفاظ المتناصة» وقد أبرز هذا التضمين الشعري الأثر 
السلبي الذي تتركه الموت على النفس. 
2-التناص الدّاخلي: (الذّاتي) 

التّناص الدّاخلي هو محاورة الشّاعر أو الكاتب لنصوصه السابقة نفسها©) وهذا التتناص 
ورد في رثاء الحصري الضّرير حافظ فيه على البنيّة الدلالية واللفظية» وإن أحدث في بعض 
الأحيان تغييرا طفيفا على مستوبيهماء على نحو ما ورد في قولهل؟: [الطويل] 

وَلَكِنَّ أَسَّدَّ النَائيَاتِ عَلَى القَتَى مُفَارَقَةُ الأَحْبَاب بَعْدَ التََلْفٍ 

يرى الشاعر أن أصعب امحن التي قد تمر على المرئ هي مفارقة الأهل والأحباب بعد ألفة 

مِلوُهَا أنس و مودّة» وقد كير هذا المعنى في قصيدة أحرى» فيقول0): [مخلع البسيط] 
أَجَلَت خَطْبِ فِرَاقُ جت كان لِسْقمِي هُوَ الشّفاءً 

ونلحظ أن هناك تغيير طفيف على مستوى البنيّة الُفظية» من غير أن يخل بالمعنى» بل 
إِنَّ الشّطر الأوّل من البيت الثّانِ ينطبق -تقريبا- مع البيت الأول كله فكلمة "أجل" تتوافق 
دلاليا مع كلمة "أشد" كذلك الأمر مع كلمة "خطب" مع "النائبات", أمَا الكلمتين "فراق" 


3 الطبري» تاريخ الرسل و الملوك» تحقيق أبو فضل إبراعيمة دار المعارق؛ عضر ط 42 ج 1ض 145. 
8 أحمد طعمة حلبيء التناص بين النظرية والتطبيق -شعر البياتي نموذحا-» ص 59. 

9 علي الحصريء الديوان» ص 196 . 

5 قور تي هن 341 
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و"حِبّ"”» فهما تختلفان فقط من حيث الصيغة مع الكلمتين "مفارقة" و"الأحباب"» وقد 
استفاد الشّاعر من هذا التّناص الذَّاقٍ في تأكيده لمعاناته. 
ومن 0 التي م الحصري من شعره» قوله!7): [النفيف] 
مَا حَسِبْتُ القُبُورَ تُسِتَوْدَعْ الأ مَارُ فيهًا حَتَّى دَفْنْتُْ الحبيبًا 
فهو يقصد بالأقمار ابنه "عبد الغني" الذي يقاسمها الرّفعة والضياء» واضعا إِيّاه بين دفتي 
القبر» وهو ما لم يضعه ف حسبانه يوماء ويكرر هذا المعنى في قصيدة أحرى له©): [الكامل] 
مَا خِلْتْ قَبْلَ مَغِبٍ وَجْهِكَ في القَرَى أن البُدُورَ تَحُورْمُنَ رُمُوسٌ 
فالشّاعر يحافظ على المعنى مع تغيير طفيف على مستوى الشّكل حيث إن الشّ#طر 
اذك :مو اليك القن يترنق من اللقطر الاي عرى انيت الأقل» اقعارة "قال شيب ولت 
الثرى" تتوافق مع عبارة "دفنت الحبيب" » أما الشطر الثّاني من البيت الثاني فَإِنّهِ يتطابق - 
تقريبا- مع الشّطر الأوّل من البيت الأوّل» فكلمة "البدور" تماثل كلمة "القمار" والأمر نفسه 
بين كلمتي "تحوزهن" و "تستودع"» و بين كلمتي "رموس" و "القبور"» وقد أبرز هذا التناص 
لحفة الأب على ادع فالقناص ساعد على شل العجرية الشعرية نارول 
و يحاور الشّاعر قوله!؟): [الكامل] 
َارْ الأسى في أَضْلْعِي مَشْبوبَةٌ ‏ وشِهَابُهَا مِنْ رَفْرتِي مَفْبُوسُ 
في قصيدة أحرى» فيقول07): [مخلع البسيط] 
بَبْنَ صُلُوعِي عَلَيِكَ نار يِكَاد مِنْهَا الصّمَا يَدُوبْ 
فمن شدّة الحرقة و الألم على وفاة الابن» أحست الشاعر بلهيب نار مشوبة بين ضلوعه؛ 
وقد خلّفت جُرحا كان له دورًا في تضمين هذا لمعنى في القصائد» ومع تبديل طفيف في 


الشكل. 


() علي الحصريء الديوان» ص83. 

كا در نه 2ن 213 

(©) أحمد طعمة حلبي» التناص بين النظرية والتطبيق -شعر البياتي نموذجا- ص7. 
علي الحصريء الديوان»؛ ص 210. 

© المصدر تفسده صن 242 
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: 1 
و يتناص المحصري كذلك مع قوله7": [الرمل] 
وَأَبُوكَ الحَبْرُ إِنْ تشفَغ لَهُ 2 يَغْفِرُ الله حَطَايَاه فنق 
يتجلّد الشّاعر ويكبت آلامه بطلب شفاعة هذا الابن المدكوب» ليغفر له ذنوبه ويدخخله 
في رحمته» ويضمن هذا المعنى في قصيدة أخحرى» إذ يقول7: [الكامل] 
أسْعد أَبَاكَ بِرَحْمَةِ و اشْفَعْ لَهُ يَرْحَمْهُ رَبُ العرّة القُدُوسُ 
فعبارة "اشفع له" بارزة في البيت» وهي تحيل مباشرة إلى البيت السابق له إلا أنَّ 
الاختلاف الواقع هو ورودها مرة بصيغة المضارع ومرة بصيغة الأمر» لكن هذا لا يؤثر على 
المعنى العام» وقد أبدى هذا التّناص تعلّق الشّاعر بولده» ورغبته بأن يكون شفيعه يوم لا ينفع 
الإنسان مالا و لا ولدًا. 
فالشّناص يعد وسيلة من وسائل الشاعر لتجسيد رؤيته» والكشف عن شخصيته ومواقفه 
وأفكاره» كما أنه يبرز مهارته في قدرته على الاستفادة من النُصوص الدّينية والأدبيّة بإعادة 
كتابتها وفقَا لحالته الشعورية وتحربته الشّعرية إِمَّا بالإضافة» أو الحذفء أو التأويل. 


(3) علي الحصريء الديوان؛ ص 204. 
ارين وس 212 
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الخاتمة: 


كان موضوع الدراسة واضحا منذ البداية ألا وهو الرْنَاءِ عند الحصري الضّرير: دراسة 


منها عملا فنيا خالدًا. 


وأثناء مسيرة البحث استطعت أن أخلص إلى بعض النتائج يمكن أن أجملها في النقاط 


1-تمْتَع الشّاعر بقدرة هائلة على النُظم والإبداع لأنّه يمتلك ثورة لغوية مكنته من التّعبير عن 
حوالحه الدّفينة بشكل سلس وبسيطء ولعلّ ذلك راحع إلى ثقافته الواسعة ولاسيما الدّينية 


والعربية وهو ما بحلى من خلال دراستي لشعره. 


2-استطاع الشاعر أن يرسم للمتلقّي صورة واضحة عن ابنه المتوفي» بنقله لأدق التفاصيل 
المتعلقة به من عمره ومرضه وما إليها من رؤى تخلد كل شخص متوفيء, فتجعل ذكراه حيّة في 


الوحود» وهو ما سعى الشّاعر لبثّه من خلال قصائده الكثيرة التى ارتبطت بهذا الفقيد. 


3- تمكن الشّاعر من إبراز عمق جرحه الأليم من خلال كشفه عن وقع الحدث في نفسه 
حيث حزك» وبكى» وتحسشر» وتلمف» بل إِنّه تمنى الموت في بعض الأحيان. 
4- كانت عاطفة الشاعر قوية دفاقة في رثائه لأقرب التّاس له وهو ولده "عبد الغني", ثم 


الخفضه» وتيرتها 2 المواقف الأخرى وهى : رثاء وطنه القيروان» ورثاء الملك "ابن هود". 


5- أظهرت الدراسة وحود جميع أقسام الرّنْاءِ في القصائد الرثائية للحصري» من ندبء وتأبين» 
وعزاء» إلا َتنا كانت متفاوتة» حيث برزت كلّها بشكل واضح في رثاء الابن» أَما رثاء المدن 
(القيروان) فكان الندب والعزاء أكثر شيوعاء وف رثاء الملوك كان التّأبين هو الأبرزء وبذلك فقد 


حافظ الشاعر على نمط القصائد الرثائية - من حيث المضمون - بمختلف صورها. 
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6- قدرة الشاعر على النظم في غرض واحد على بحور مختلفة ومتعدّدة» إذ بلغت اثني عشر 
بحراء كذلك قدرته على استعمال كه حروف الحجاء روياء وذلك يدل على براعته اللّغوية. 

7 ميل الشّاعر إلى القافية المطلقة وكذا استعماله للحروف اللَيّنةه وفي ذلك إشارة إلى رغبته 
قُ رفع صوته والبوح بما تختلج به نفسه من آهات وآلام. 

8- كثرة ألوان البديع قف رثائه خاصة التجنيسات» والتوريات» والاستعارات» وعلى الرَغغم من 
تصنع الحصري وتكلفه في الكثير من الأحيان؛ إلا أكما بدت(هذه الألوان) عفوية لصدق 
الشاعر في نقل تحربته» واتصاله بالجانب الحزين من جوانب العاطفة الإنسانية. 

9- قلَّة القصائد المصرّعة عنده» وفي ذلك إيذان بالانزياح عن المعيار» وأن مراثيه لن تكون 
كغيرها من المراثى» وربما كان ذلك طلبا للتميز. 

0- ارتفاع نسبة الحمل الفعلية على الاسمية» طبع النص بالانفعالية المستمرة في الرّمان 
والمكان» والثاتحة عن مشاعر الحزن» والأسىء» والشّوق» والحنين» والحسرة» والتأسف. 

1- كشف التّناص عن تأثر الحصري الضّرير بالعديد من نصوص سابقة عليه» وقد وحدثُ 
حضورًا قويا للنصّ القرآني ثم الحديث النبوي الشريف» مما يدل على تشبّع الشاعر بالثقافة 
الدّينية بصفة عامة والقرآن بصفة خاصة. 

2 فشكن الشافه هن التعطان اللعودىنع. زابيةدعاتد الحاننيا والتناظاينا على أو اتددها 
فقط تارة أخرى, وتكون إِمّا متوافقة مع سياقاته» أو مفارقة لما أحيانا أحرى» وفق ما تمليه 
3- كان من أبرز القصص القرآنية التي استحضرها الشاعر بشخصياتما مع تحوير طفيف 
لأحداثهاء قصّة سيدنا يوسف ويعقوب حعليهما السّلام- لإحساسه بتقارب تحربتهما مع 


تحربته إلا أن نحاية كك منهما مختلفة. 
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هذه خلاصة ما استنبطته من خلال هذه الدراسة» على أن الموضوع ما زال مفتوحا 
على عدّة دراسات أخرى, بل إِنّ كك محور منها قد يكون بحثا قائما بذاته وأهمّها: 
- بنية الإيقاع الشعري في رثاء ا حصري الصرير. 


- ظاهرة العدول والانزياح على مستوى التراكيب. 


وإلى هنا أحتم بحثي ف موضوع "الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة موضوعية وفنية" 
غير أنّنا يمكن القول إِنّ لكل عمل ثغرات ونقصان قد تحفز الدّارسين على البحث والتقصي 


وتقويم العثرات بصورة أوضح وأدق. 
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ع 


الملخص 
موضوع المذكرة: الرْاءء عند الحصري الضّرير: دراسة موضوعية وفنيّة» وقد اشتمل على مقدّمة 
ومدخل» وفصلين» وحاتمة. 


ع 


أمَا المقدّمة: ففيها أهميّة الموضوع, وسبب اختياره» وخطة البحث؛ ومنهجه. 


وفي المدحل المعنون ب: "حياة الحصري الضرير وشعره"» تناولت محورين رئسيين هما: حياته, 
وشعره؛ وانتهى إلى رسم أهم الملامح الشخصيّة والأدبية لهذا الشاعر. 

أمّا الفصل الأوّل الموسوم ب: "صور الرّنْاءِ عند الحصري الضّرير"» فتطرقت فيه إلى المضامين 
الفكرية لهذا النْص الشعري في ثلاثة محاور كبرى هي: رثاء الأبناء(عبد الغني)» رثاء المدن(القيروان)» 
رثاء الملوك(ابن هود)» وقد بحثت ف كل منها عن أقسام الَرْناء من ندب» وتأبين» وعزاء» فوجدت أتما 
تواترت في كل امحاور لكن على تفاوت من حيث الشيوع؛ حيث برزت بشكل واضح في رثاء الابن» 
أما في رثاء الشاعر لوطنه فكان الندب والعزاء الأكثر شيوعاء وف رثاء الملك "ابن هود" كان التأبين 
هو الأبرز. 

واشتمل الفصل الثَّان على المظاهر الفنيّة البارزة في المدوّنة» فكان عنوانه: " البثاء عند الحصري 
الضرير: دراسة فتيّة"» في أربعة محاور: 

-البناء الموسيقى والذي أظهر فيه الشاعر قدرة كبيرة على التعبير بالصوت. 

-البناء النحوي والبلاغى للجمل» حيث أظهرت الدّراسة أن الجمل الخبرية كانت الأكثر شيوعا 


من الحمل الإنشائية» مما طبع النّص الشّعري بالانفعالية المستمرة في الرّمان والمكان والناتحة عن مشاعر 


الحزن» والأسىء» والشوق» والحنين» والحسرة» والتأسف. 


-البناء النّصويري والذي أبرز براعة الشّاعر في رسم لوحات فنيّة دقيقة عبرت عن عواطفه 
وبحاربه. 


-التّناص الذي كشف عن مصادر ثقافة الشاعر. 
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137م3لع 510 110115115 علخ غنا0ط3 121160 1 ,0ه 16001 عطا مآ 
.1 1111917 0ه 12500221عم قلط 320 خططاعمم 320 


ا الدع :1 . "قططعء0م 1511:5ا0ط لذ 12 2101أطعمطة] 01 د5عع تمص[ "لع اختات تتعامقطء أوعاط عطا مآ 
الاعطتمرا: عكة طاعتط8؟ قوع21 قطتقطط ععقطا 1ه ع طتكناءه10 ((6 لإتاءع0م قلطا 01 كأمعغدمء ل[مباعء1[[عاص1 عطا 


.110110 160) 11285 101 أمع202ة1 220 (1211301132 11) د5عللكء :101 األاعمتهةا , لتمدعاط طخ ) كمدد :م1 


/ا1108آ ,563125 35 51161 13202121101 01 11205 عمهد 101 100120 320 تطعطا 01 اعدء 0م21 متصديء 1 


26 


220 ع026 عمتدد عغطا غ2 لله ]20 أناطا وتعامفطء 211 12 لعتتاعع0 1ع ناوعذ5طناد عتاءع لإاعغطا أقطا لطتاه1 1 
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9 126 12 0101 ,501 عط عطاأمعمطة] ا عاطوعء 201 :0171011517 عنع77 لإعطا 10214 1ه 1أطعمط مده 1717 
12051 1170 عط عتاء177 6025012102 220 ع06001 125لإ1ه ]هط عع5 لله ع:177 ,لإتأطنامء حلط 01 ع لتأمعمتةا 


.5اععم35 عاطوعع101 
00111 7619 7735 ]1 عتاعط17 "1110 160 " ع طتكا عغطا ع0اطع 1212 16 ,عام سدع 101 كذ 


لذ 1115 عطتأمعمما " 15 101 115 له ذاعءم35 221515 115 101 اما 1735 تتعامقطء 0رمعع5 ع 1' 


10111 5010377 211511 نام "11د لخ 1015115 


دكلطتط عط أخهط؟ ع ماووع1مءء 12 أطعلة] حلط لعأدعء1تطقطط أع0م عطا طاعتط178 12 100اء “ادم 21ه8/1512 ع1" 


1 101151621 1237 32010. 


غ012 غهقطا 0ع:55017 تناد عط!' : دععدطعامع5 01 5 لل 1تناط كتامطاع؟ 0ه عتنذاعتاتاد عتأعمامتزد ع1" 


5679/1151 قط 150 '6010120117 عناممط عطا عاء:17 وعدتتهاهء 


]1225 11126 عطةد 01255125 ص1 أع0م عطا 01 اأمعلها عطا 51015 أقطا 101110اك00» (اعطاع 1122 عط 1" 


.112 ا وععمع اعم 320 22011055 ,دع صتاعع] حلط عطاتامطة 5عع16م 


تطلناء 01 5عع11اموع1 1*5اع0م عطا 2115ع7ع1 00 هتدع 1م00 
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قائمة المصيادو والسيوا 


قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
1 حابن الأبار القضاعي» التكملة لكتاب الصلة؛ المطبعة الشرقية» الجزائر» ط3,» 1979. 
2-إبراهيم أنيس» موسيقى الشّعرء مكتبة الإنحلو المصرية» مصرء ط3, 1965. 
3- أحمد شايب» أصول النْقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» مصرء ط 10 1994. 
4- أحمد طعمه حلبيء التّناص بين النظرية والتطبيق» شعر البياق نموذحاء منشورات اليئة 
العامة» دمشق» سورياء (دط): 2007. 


5-أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1 21999 
ابمجلد1. 


6-أحمد بن محمد ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرُمان» تحقيق إحسان عباس» دار 


صادر» بيروت» لبنان» (دطعء (دت))» المجلد5. 
7-أحمد مختار عمر» دراسة الصّوت اللّغويء عالم الكتبء القاهرة» مصرء (دط)»1997. 


8-أحمد الحاشهمي, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
لبنان» طل 1999. 


9- ابن اسحاق الثعلبي» عرائس امجالس 2 قصص الأنبياعى مطبع الحيدري» مبيئ ) المند» 
(دط)ء 5 [ه. 


0- أصيل بديع يعقوب وميشال عاصى» المعجم والفصل في اللّغة والأدب» خيو احيرا 
بلاغة» عروضء إملاءى. ققة اللفق أدب» نقد فكر أذ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
طك 1987: ج1. 
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11 الإمام البتحاري» صحيح البخاري» دار الإمام مالك للكتاب» الجزائر» ط1.» 2010». 
ا 

2 ايليا الحاوي» قُُ النقد والأدب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ط2, 21986 
5 

3-بدر الدين ابن الناظمء المصباح 2 البيان والمعاني والبديع) تحقيق عبد الجليل يوسف» 


مكتبة الآداب» الحلبية» سورياء طكق 197/79. 


14 ابن بسام الشنتريني» الذّخيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق إحسان عباسء» دار الثقافة) 
بيروت»ء لبنان» ط2, 197/79 ابمجلد24 القسم4. 

5-تمام حسّانء اللّغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» (دط)» 
14 . 


6-جابر المتقدم؛ جماليات التّناص في شعر أمل دنقل» أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في 
النقد العربي المعاصر» جامعة باتنة» الجزائر» 2008. 


7- الحاحظ» البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة الخانحي» القاهرة» 
مصرء ط/. 1998. ج2. 


8د ابن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
مصر» ط22 ر(دت)2 ج 1 

9-جلال الدين السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء 4 يذكر بلد النشر)» ط2, 197/79. 2 

0-جمال الدين ابن منظور» لسان العرب» دار صادرء بيروت» لبنانء المجلد14, 1994. 


تونس» (دطع)ء 3. 


0ظ10 


2- الحيلاني بن الحاج يحي والمرزوقي محمد . علي الحصري -دراسة ومختارات- الشركة 
التونسية للتوزيع) ط2» تونس» 1974» ص7 2. 


3 الحيلاني بن الحاج بحي والمرزوقي محمد » "يا ليل الصب'"”. المدار العربية للكتاب» تونس» 
ط2. 1986. 


4- حازم القرطاحئي) منهاج البلغاء وسراج الأدباى تقديم وتحقيق محمد ابيب ابن خوجة» 
دار المغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط2» 1981. 


5اابن حزم الأندلسي» طوق الحمامة» جمعه وحقّقه وشرحه عفيف نايف حاطوم؛ دار 
صادر» بيروت» لبنان» ط1 3. 


6- حسني عبد الجليل يوسف» موسيقى الشعر العربي» دراسة فنية وعروضية» ا حيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر» (دط)ء 9 ج. 


7- حنا الفاخوري» تاريخ الأدب العربي قُُ المغرب» ١‏ لمكتبة البوليسية» بيروت» لبنان» ودار 
الأصالة, الجزائر» طك 1982. 


8- الخطيب القزويني» الإيضاح ف علوم البلاغة» المعاني والبيان والبديع» شرح وتعليق وتنقيح 
عبد المنعم حفاجيء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء ط 3, 1993» ج1. 

9 -الخطيب القزويني» تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع» تقديم ياسين الأيوبي» المكتبة 
العصرية» بيروت» لبنان» (دط)» 2008. 

0- خلف بن عبد الملك ابن بشكوال» الصّلة؛ تحقيق ابن إبراهيم الأنباري» الكتاب المصري» 
القاهرة» مصرء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ط1, 1989» ج1. 


اعسير للوى ا كاين راماض ارون زكر اعون اال بوالقسطاو ني افر ولعي 
والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت»ء لبنان» ط5, 21980 ج4. 


2- أبو داود سليمان» سنن أ داود» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه ناصر الدّين 
الألباني» مكتبة المعارف 0 والتوزيع) الرُياض» السعودية» ط22 1424ه. 
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3- ابن رشيق» الدّيوان» شرح صلاح الدين الهواري وهدى عودة» دار الجيل» بيروت» لبنان» 
(دط)» (دت). 

4- ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعرء آدابه» ونقده» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, 
دار الجيل» لبنان» ط5ء 21981 ج21 ج2. 

5- ابن الرُومي» الدّيوان» شرح أحمد حَسَّن بَسّجء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3, 
2 ج1. 

6-رضا كحالة » معجم المؤلفين» تراحم مصنفي الكتب العربية» مؤسسة الرسالة» ط1» (د. 
بلد النشر )» ط1» 1993». ج2. 

7-رضا كحالة» معجم القبائل العربية القديمة والحديثة» المكتبة الحاشضمية» دمشق» سورياء 
طت. 1949) ج2. 

8- زهير بن أبي سلمىء الدّيوان» اعتنى به وشرحه حمدُو طمّاسء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
ط2؛ 2005. 

9-أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» (دون تحقيق)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط 42 (3حنت): 

0- سعد بوفلاقة» دراسات في أدب المغرب المغربي» منشورات بونة للبحوث والدراسات» 
الجزائر» ط1؛ 2007. 

1- ابن شرف القيرواني» الديوان» تحقيق حسن ذكرى حسنء» مكتبة الكليات الأزهرية, 
مصرء (دط)» (دت). 

2- الشريف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» المطبعة الخبرية المنشأة بالجمالية» مصرء 
طك1ء 1306ه. 

3- شوقي ضيفء الرثاء» دار المعارف, القاهرة» مصرء ط4.؛ (دت). 

4- شوقي ضيفء في التّقد الأدبي» دار المعارف»ء القاهرة» مصرء ط 9, (دت). 

45- صلاح فضلء مناهج النقد المعاصر دار الآفاق العربية» القاهرة» مصرء (دط)» (دت). 

6- الضَّبِي بن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رحال الأندلس» دار الكتاب العربي» (د.بلد 
النشر)» (دطع)» 1967. 


2ظ10 


7-أبو الطاهر السّلفي» معجم السّفرء تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بيروت» 
لبنان» (دط), 1993. 

8- ابن طباطباء عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم» السعودية» 
(دطعء 1985. 

9- عائشة فريد» وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية» دار قباء» القاهرة: 
مصرء إدط). 2000. 

0-عبد الرحمن الدّباغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق محمد أبو الثور ومحمد 
ماضي» مكتبة العتيقة» تونس» مكتبة الخانخي» مصرء (دط) » (دت)» ج3. 

1- عبد الرحمن الوحىء الإيقاع في الشعر العربي» دار الحصادء دمشقء سورياء ط1ء 
9. 

2- عبد السّلام محمد هارون» الأساليب الإنشائية في النَحو العربي» مكتبة الخانحي» القاهرة» 
مصرء ط 3: 2001. 

3-عبد العزيز عتيق» علم البيان» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» (دط)» 1985. 
4- عبد الغني المصري» نظرية الحاحظ في النقد الأدبي» دار مجدلاويء الأردنء ط1» 
7. 

5- عبد القادر حسين, فن البديع» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط1, 1983. 

6-عبد القاهر الجرحاني» أسرار البلاغة» تحقيق محمد الفاضليء المكتبة العصرية» صيداء 
لبنانء» ط2» 1999. 

7- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجازء علّق عليه محمد رشيد رضاء دار المعرفة» لبنان» 
(دطعء 1981. 

8- عبد الله بملولء المبالغة بين اللغة والخنطاب» ديوان الخنساء أنموذجاء مكتبة قرطاج للنشر 
والتوزيع» صفاقسء تونس» ط1, 2009. 

9-عبد الله جمال الدين؛ الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نحاية 
القرن الرابع الحجري مع عناية خاصة بالجيش » دار الثقافة» مصرء 1991. 
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0عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار الآثار الإسلامية» 
الكويت» ط3؛, 1989» ج1. 

1 أبو عبد الله محمد الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب المصريء القاهرة» مصرء ودار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنانء ط3, 1989) 
ج2. 

2-عبد الله بن المعتز» البديع» تعليق اغناطيوس كراتشقوفسكيء لينينغراد» (دط)» (دت). 


3 -عبد الله الواحد الشيخ» البديع؛ الإشعاع الفنيّة» مصرء ط1. 1999. 
64- عبد الواحد ال مراكشي » المعحججب قُ ايان المغرب» المكتبة العصرية» صيداء لبنان» 21 


06. 
5-أبو العلاء ا معري» ديوان لزوم ما لا يلزم» حرّره وشرح تعابيره اليازحي» دار الجيل» بيروت» 
لبنان» 2001. 


6- علي الجندي» فن الجناس» بلاغة» أدب» نقدء دار الفكر. مصرء (دط)» (دت). 
7حسعلي الحصريء القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع» تحقيق وتقدمم توفيق بن أحمد 
العبقري» مكتبة أولاد الشيخ للتّراث» ط1» مراكشء المغرب» 2002. 

8- علي الحصريء المعشرات وديوان اقتراح القريح واحتراح الجريح» تقديم الجيلاني والمرزوقي 
الشركة التونسية للتوزيع» ط2» تونس» 19/74. 

9- عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى 
آخر عصر ملوك الطوائف (أواخر القرن الخامس للهجرة-الحادي عشر للميلاد)» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» ط2, 21983 ج4. 

0-عيسى إسكندر المعلوف» معارضات قصيدة "يا ليل الصب" للحصري القيرواني» مطبعة 
الحلال» (دطع.» لبنان» 1921. 

1/سفاضل صالح السامرائي» الجملة العربية تأليفها و أقسامهاء دار الفكر, الأردن» ط 22 
7. 
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2سفاضل صالح السامرائي» معان التّحو. شركة العاتك لصناعة الكتاب» القاهرة» مصرء 
ط2. 2003.ج4 

3 فضل حسن عباسء البلاغة» فنوتما وأفناتماء علم البيان والبديع» دار الفرقان» عمانء 
الأردن» ط 1 /1987. 

4/- الفرزدق» الدّيوان» نحقيق وشرح كرم بستاني» دار صادر» بيروت» لبنان» (دط)» إدت). 
5 أبو القاسم محمد كرُوء عصر القيروان» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 
سورياء ط2» 1989. 

6 حابن قتيبة الدينوري» عيون الأحبار» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء(إدط)» 2197/73 
6 

7/قدامة بن حعفرء نقد الشعر» تحقيق عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» (دطع)ء (دت). 

8 ابن قنفد القسنطيني» كتاب الوفيات» تحقيق عادل نويهضء, مؤسسة نويهض الثُقافية 
للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» لبنان» (دطع)ء 2 . 

9 امروؤٌ القيس»ء الدّيوان» شرحه عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط 22 
4. 


800- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي) دار المعارف» القاهرة» مصر» ط22 ١(دت)»‏ 5 


1- كعب بن زهير» الدّيوان» تحقيق درويش الجويدي» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» طك1 
58. 


2- محمد إبراهيم حور» رثاء الأبناء في الشعر العربي حي نماية العصر الأموي» مكتبة 
المكتبة» أبو ظبي (دطع. 1 . 


3- محمد الأحضر الصبيحي, مدخل إلى علم النص وبحالات تطبيقه» منشورات الاختلاف» 
الجزائر» ط1ل 55 . 
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4- محمد خانء لغة القرآن الكريم» دراسة لسانية وتطبيقية للجملة في سورة البقرة» دار 
الهدى» الجزائر» ط1» 2004. 

85- محمد رضا التبيي) أدب المغاربة» دار اقرأء بيروت» لبنان» ط2» 1984. 

6- محمد زغلول سلامء أثر القرآن في النقد العربي إلى آخحر القرن الرابع اللحمجري» مكتبة 


الشباب» ط1ل (دت). 


7 محمد بن محمد الحزري» تقريب النّشر في القراءات العشر» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» 
دار الحديث» القاهرة» مصرء (دطع)ء 00004 . 


8ح محمد بن محمد الحزري» غاية التهاية في طبقات القراء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»ط 1 220006 ج1. 


9- محمد بن يحيء السّمات الأسلوبية في الخطاب الشعريء عالم الكتب الحديثء الأردن؛ 
ط1؛ 2011. 


(90-محمد عبد الحميد» ف إيقاع شعرنا العربي وبيئته» دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر» مصر» 
ط1؛ 2005. 


1- محمود الجوهري» الصّحاح "تاج اللّغة وصحاح العربية", دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء لبنان» 1999» ج6. 


2- محمود حسن أبو ناجيء الرّناءِ في الشعر العربي» أو جراحات القلوب» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط2؛ 1402ه. 


3 محمود شيخون» الأسلوب الكنائي» نشأته- تطور- بللاغته» دار الحداية» مصر» (دطع). 
ردت). 


4- محمود فاخوري» موسيقا الشعر العربي» منشورات جامعة حلب» سورياء (دط)» 
6. 
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5- محمود المراغي» علم البديع؛ دار العلوم العربية» بيروت» لبنان» ط1ء 1991. 


06- المعتصم الجزائري» كتاب التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآان عن طريق الإتقان» 
مطبعة المنار» مصرء ط1» 1334 ه. 


7- المقّري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بيروت» لبنان» (دط)ء امجلدك 1988. 


8- منير سلطان» البديع تأصيل وتحديد, منشأة المعارف» الإسكندرية, مصرء» (دط). 
06. 


9 أبو نواس» الديوان (دوك نحقيق)» المطبعة العمومية, مصر» ط 1 18598. 
0-- الهذليون» الديوان» دار الكتب العلمية» القاهرة» مصر» ط2, 2.1995 2 


1- أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» (دوك تحقيق)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط2, 1989. 


2- ياسين الأيوبي» صفى الدين الحلى» رسالة أعدت لدبلوم الدراسات العلياء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» لبنان» ط1)» 19/9. 


3- ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» لبنان» (دطع)ء (دت)» ج11 


0 


167 


توطئة و 1ه ا سقو بار قن واتتجاب اجاج الاوااخو سمو 0 
1-نسبه وكنيته لد 1 ورد م 
2-نكباته 06*02 
3- تعليمه ااا اا ا 00001 
4-شيوخه ا ا 10 
5-تلاميذه ا ا ا 11 

ا ا ا ا ا يي 12 
أ- علوم الدّين شرفي الفا خا سا خا وو 1 
ب -علوم العربية ا ا 1 
7 -مؤلفاته اع بج اجات جا مج لو وف لو لون اي ا 100 
8-هجرته ونزوحه عن وطنه من ا اجو و انم كا توفع مو 6 1 
1 -البثاء كم و و لع و لصا وا و ل ا ا ا 2 
2-المديح ار 
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4-المجاء ا 2 
الفصل الأوّل: صور الرّثاء عند الحصري الضّرير 

توطئة ا و لم ب ا 1 و ا ا ا 
[[-مفهوم الرثاء وأقسامه ا اا 
أ-لغة مالو لله م السو ا 3 
ب- اصطلاحا 1 2:00 

2-أقسامه لاشو م ةماسا ته ل ا و 

11 -رثاء الأبناء:(عبد الغني) اا 2 
1-معلومات الطفل وصفاته 7ب 0 20010700 

أ-عمر الطفل عبن جسودناه لوه دجب واب امبو بام وق بجو د و 071 

عرض الطفل ا ل ا 10 

ج- أسباب مرض الطفل بلاط فيط و و بقن اا ور و ا 2 

د- وفاة الطفل ايع ا عاك اماه اش تمواعيس اا 21 

و- ذكر الخصال ا ا ا 

2-أثر الفاجعة على الشاعر مجن اواج تطميط ا اس 217 

أ-تصوير حجم المصيبة أو الفاجعة ا ا 0 

باد دعل هر لحرن و مي ب 1 بر ةن بن اجن 0 ولق ا مو اس 28 


100 


2-الألم والحسرة 0 5 

3-الأرق 5 

4-اليأس وتحريم الملذّات 210 

ج-الشعور بالوحدة مك م م ا ك9 

د-موقفه من الذّهر 10 0 ا 

ه-موقفه من الموت كو امابوا ادف اواو اباس او قمع ا عا و 50 

و-الدّعاء ا ا ا ل و و 5 

ن- العزاء ا ل 5 

11[ -رثاء المدن:(القيروان) ا ا 01 
1 -التأمل 520171 
2-التفجع 00000000 210 
3-الدّعاء ابص ناه دجوا اس جاس ود سخ سس و07 
4-نتائج حراب القيروان ع وم 69 
11 عر ام ا ا ا ا 1 
1-حكمة 7 
2-التفجع والتأبين 1110010000ظ2 
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1 -الموسيقى الخارجية المخا و المع ساد شاوه اموا تابوه 1 
أ-الوزن 0 0 0 1غ« 
ب حالقافية 0 
دالوالا ل 907 
أ-التّصريع 1 9 
ب -التّجنيس بجاو ونم لج تسو و ادنع ا 93 
1-التجنيس التّام 9 
2-التجنيس الثاقص دونه المحم وجب و 95 
3-التجنيس الاشتيقاقى 96 
4-التجنيس المروكب 0 0101ا10ذظظ 
ج -التورية اما ع و ا الا 59 
د-الطباق وا ل 102 
1-طباق الإيجاب 1102 
2- طباق السلب 000 ظظ1 
ه- المقابلة ل 105 
1ل > البناء اتوي الماع الل امم وق 109 
ا 1100 
أ-الجمل الخبرية المثبة 11 
ب-الجمل الخبرية المنفية ا 11 


112 


ج-الجمل الخبرية المؤكدة ع 11 

اا ال ل 11 

أ-الاستفهام 1 1 

ب -الأمر 111 

ج-الثداء ا ا مم ا لك 17 1 

د- التق و ا ا 11 

111 -بناء التصويري: ا ا 0 
1-الاستعارة ااا 10 

أ- الاستعارة المكنيّة اوه وا لبا عش ا و 1 2 1 

يت الأستعارة التصرفةة 1غ 

أ-التّشبيه البليغ ا ابش وا ا ا 12-7 

ب -التشبيه ا بجمل اا 12 

3 -الكناية 1 
أ-الكناية عن صفة 131 

ب -الكناية عن موصوف 010101 *ش2ظ1ظ 

107 -الشناص اا اا ا ااا 151 
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أ- القرآن الكره مب وال اماو 16 


بعد طاديه البرن ايت اا 00 

2-الشناص الأدبي 1 

أ- التناص مع الشعر: م م 3 قبل 

1-التناص الخارجى 105 

2-الشّناص الداخلي (الذَّاق) 11111001 

-الخاتمة ال ل و 1 10 
-الملخص ا لي ل 1 
-قائمة المصادر والمراجع اا و ا اط 15 
-الفهرست ٍِ0100020212121 0 0 
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